


متي رصم 

لم يزل تاريخ يني العياس 42" راف الاخاره 
ومظنة رأنقة لفنون الآداب » ومراداً مؤناً اؤرخي. التمدرت 
والتقدم » وسجلا فضا للرسوم « الايتبكيت » والعاوم وااباةء 
الطريفة والاقوال الخحصفة » والمقالات العحسية » والحوادث الرابعة 
وامحاضرات الممتعة ٠‏ والتراجم المؤنقة الناقعة 

ومن طريف ما اضطيت عليه أحئاده وتضمئنه اثناؤه » تراجم 
سدات من نساء الخلفاء واعنا اعليث ودر ات قرباهم » تصغي الافئدة 
لسماع اضارهن ( وبرتا” الثفو س الى معر قه ثارهن » وتنلصت 
الآذان لقاص ما ثرهن » و يتبج حبو التاريخ بقراءة سيرهن » فان 
في كل ذلك ادباً عالياً واخلاقاً زكبة زاهية » واعمالاً بببية »2 
وممو نفوس كرام » و كرآمة طباع عظبية »© وديانة مشنة 
وتقوىق رصمنة » وافعال بر وأسع ظ واحيانا متصلا » وفي ذلك 
ايضأ قدوة سامية لذوات النفوس العلبة » واسوة حسنة لهؤثرات 
الانسانية على انفسبن »> المفضلات الألذرة على الدني_ا » المستحبات 
الخار يخ الازهر على التار يخ الاغغر 


وه 
الوا اف 


و 6 3 
روم الي الفياس السفاع أولى ميرات البمرط العبامي 


هي أم سامة بنت يعقوب بن ساهة بن عند الله بن الول د 
ابن المغيرة الخزومي » من ذرية عبد الله المحزومي اي خالد بن 
الوليد » تؤزوجبا أول مرّة عبد العزيز بن الوليد بن عبد اللك بن 
مروانت » ثم مات عنها وبقيت ايما » حتى تزوحبها أبو شا كر 
ملة بن هثام بن عبد الماك » وكات مسلهة شرب حمر ولا 
شق من سكره © ولا 2 نا تأهرة الدولة الأموية » مع أن 
والده هشام بن عند الملك كات برشّحه للخلافة بعده م توق 
والده سئة ه6١‏ هع وولى الخلاقفة بعده الوليد الصغير ابن بزيد 
ابن عند الماك » فأرسل الوليد اينه العباس لاحصاء ما فى خزان 
هسام بن عد الملك وأينائه وأخذ ما يأخذ من أمواهم » فأحصاها 
واستقصاها » سوى اموال مساية بن هشام زوج أم سامة الرومسة 
فان” الوليد كان برعى له أيادي بيضا ؛ ولكن آم سامة لضجرها 
وان اناوه زر نري إلى الفباعي ا الوايي “لقان 
تقول فيه «إن ملة ما يفيق من الشراب ولا يتم شيء ءا 
فه إحوته ولا موت أنه 6 و كأنما سشلكته المه وحرضته علمه 

ولا أتى مسلية بن هشام الى العباس بن الوليد زائراً أنه 


لاثم سد 


العسباس وويمه على الشراب وعاته وقال له «كان ابوك 
يرطحك للخلافة ونحن نرجوك » لما هذا الذي بلغني عنك *» فأنكر 
مسلة ذلك » وقال له تمن أخيرك يذلك ؟ قال كنت إلى" 
به زوحتك أم سهة فطللقها في ذلك المجلس . جرى كل ذلك 
في دمشق » وما <ولا » فخردت أم سءة بعد طلاقها إلى فلسطين 
مع جواريها وحشمها وأمواها وسكنت فيبها ؛ وكاركف بدو العياس 
المطالبون باطلافة يسكنون فيها ؛ فبينا هي ذات يوم دالسة إذ 
مر لما أبو العباس عند الله بن حمد السفاح » وكان حمبلا وسها 
كامل الشباب أبيض" الشرة » فحلى في عينبها » فسألت عنه وأعامت 
بنسبه وأنه عب » فأرسلت اليه مولاتها تعرض عليه أن يتزوجبا 
وقالت لها سالمي عليه وقولىي له هذه سيعائة دينار أوجه ما 
اليك وكان لأم سامة مال عظيم وجوهر وحشم » وكأنما عامت 
فقره واملاقه » فاتته المولاة » فأبلغته سلام سيدتها وأدت البه 
وعالتيا 6 اثقال. نكا كوك لسديك نا علق ال حال متناف وار 
كان عندي من المال ما أرضاه لك لفعلت »© فقالت المولاة 

هذه سيعاثة دينار بعثت ا سيدقي اليك لتصلم ها ثكأنك »2 
فاخذ المال وأقيل إلى أخي أم سامة فخطبها البه » فزوحه اياها 
على صداق مقداره خمسمائة ديئار » وأهدى الما ماتتى دشار » 
ودخل علسا من لمة ذلك النبار الذي عقد ضيه الاملاك ء 
فوحدها +السة على منصة وكل عضو مثها محكلل بالموهر »© ثم 
دعت بعض <وارما وغيرت ملانسها ولسست ثنابا مصلفة » 
وحظمت عنده وحلف لا أن لا يتزوج علمها ولا بتسرتى (أي 


ل" للد 


لا يتخذ جارية ملوكة في محل مستور عنبا» كا كانت عادة 
الرجال الاثرياء ) » وغلمت عليه غلسة شديدة وملكت أمره 
وقلبه » حتى ما كان يقطع أمراً إلا بمشورتما واستئارها »2 ولا 
ستطمع زواجاً ولا رايا : 

وكان دعاة بني العباس في تلى الايام قد احتكموا أمورهم 
روطدوا دعوتجم » و كثر أعو انهم في ابران وفي العراق » فاستدعوا 
أبا العباس السفاح هن فلسطين الى الكوفة ليبايعوه بالخلافة» 
فانتقل البها وبويع هما سنة وعخمره سبع وعشرون سنة © ثم 
انتقل من الكوفة الى الانار وبنى عندها مدينة ممّاها الحاشعية » 
وسكنها هو وأرباب دولته » والانبار مدينة كانت على مر الفرات 
من الخانت الشرقى » فوق الفلو حة » وانتقلت العهارة مننبا إلى 
هامعة السفاح وصارت تسبى الانبار » َم زالت الانار الخديمة 
في القرن الحادي عشر للبحرة » لان أخبارها انقطعت في هذا 
القرن » ولا تزال 5 ثارها معروفة إلى الوم 

ولا كان ابو العباس السفاح اول خافاء بني العباس وكانت 
أم سامة الخزومبة زوحته » 'عدت أولى سبدات البلاط العبامي » 
وقد لبثت مع زوجبها الفاح في الحاشمعبة عاصمة الخلافة العباسية 
بومئذ م دة خلافته » وكان لس الفاح من مفاخر حالس 
الخلفاء» فقد وهب الله تعاللى ‏ إلى حمال الصورة ‏ كل الخلق 
وصواب الرأي واستقامة السيرة وحسن التدبير ووافر الادب » 
حى لتقد ولى الخلافة قبل أخمه لي جءفر النصور » مع أن المنصور 
كان ١‏ كير مله امنأ . وأخماره ف الاحداث الى بنى الحسن العلويين 


لس بي لس 


مشبورة وكان من ندماء السفاح في الادب والأخبار خالد بن 
صفوان التميمي" » وما نقل من أخباره الطريفة أنه دخل ذات 
يوم على السفاح فوحده وحده » فحلس م قال 
ديا أمير المؤمنين » إفي فكرت في أمرك » وسعة ملكك » 

زقك. ملتكت نفيك آبراة واهبيدة قا عرقت" برضت. انك 

وإنغايت: غيت: أنلثك.وهر مت. نا أنين الأمتيين. فنك ين 
بالجواري الطريفات » ومعرفةة أخبار حالاتهن » والتمتع يا 
منهن فان منهن يا أمير المؤمنين الطويلة التي تشتهى 2 
تفن النسييةاه وان سين اليقة ايشا الى حب روعت 

والجعراء لفيا بو الغتر ان “المي اف الفية بدو عر نااك المدقة 
والطائف واليامة » ذوات الألن العذبة والجواب الحاضر » تفتن 
6 وتلذ مخلوتما » ومنبن المولدات المصريات والكوفيات » 
ذوات القدود المهفبفة والاوساط المْخصَّرة والاصداغ المزرففنة 
والعسون المكحلة والشدي الحققة » وأين أمير المؤمنين من بنات 
الادرار والاظر الى ما عندهن وحسن الحديث منبن * ولو رأيتبن 
واوانت حسمن زييق. ووتنتهق ارات 6 حناء 

وأغذ خالد يتستطق بلسانه ويحيد وصف الواري ويطنب 

في عحاسنبن يحلاوة لفظه وجودة وصفه »2 فشوق أيا العياس 
السفاح إليبن » ولما فرغ من كلامه قال له أبو العباس 
ويك يا خالدء ما سلك مسامعي كلام أحسن من هذا » 
فأعد عل لوقت فقن ووم مني موقم فاعاد عليه حعالد 
اكلام أحسن 7 اداه شم سخا دنه فى الانصراف فانصرف . 


ىا - 


و بقي أبو العباس السفا ح مفكراً فها ممع مق مشوورها” 2 
فدخلت علمه ا مرأته أم ساءة » فاما رأته مطرقاً مفكراً دا 
قالت له إني أستغرب حالك ,ا أمير المؤمنين » فبل حدث أمر 
تكرهه » أو أتاك خير فارتعت له 9 قال م يكن من ذلك 
شىء قالت هما قصتك 9 فحعل بنزوى عنبا » وتفادى من 
لواف 7 فلم تل تستخبره حتى أخبرها بقالة خالد بن صفواتف 
التييمي قالت هما قلت لابن الفاعلة * فقال السفاح سبحان 
الله ينصحنى وتشتممنه 9؟! فخرجت من علده مفضضة » وأرسلت 
إلى كلد بلاما نز الحند ف يديهم عصي غليظة وأمرتهم ان لا 
دو كوا عتة. عضو ععها” .ربكن خيبالك. عن ليه ال 
انصرفت من بحاس السفاح إلى متزلى » وأنا مسرور عا رأيرت منه 
وإعجابه با ألقبته إليه » ولم أشك في أنه سيبعث إل بصلة » 
فلم ألبث طويلا حتى رأيت جاعة من المند » وأنا قاعد على 
باب داري ©» ول أيهم قد أقملوا نخوى أمقنت باطائزة “ا ثم 
وقفوا عل" فتألراغى. » فقلت. ها أنذا خالك ين صفوان + 
فبيق اانا اه._. د 3 وأهوى إلى محشيه » فوئدت ودحلت 
منزلى واغلقف على نفسى الباب » ومكدت أناما لحكل بك 
ا عن عا دوا فس 6 ساءة هي 


الى سلطت هؤلاء على '. وطليني أبو العباس لسفّاح طلياً سُديداً ( 
فلم قر ذدات دم ّ بقوم فد هحموأ علي وقااو | لي أحب 
ا المؤمنين فأبقنت بالموت وقلت إن لله وإنا المه راحعوت » 


لم أر دم سمخ أضيع دن دءي ور حكءت الى دار السفاح 


ل ب# ل 


ولبس على م ولا دم من الخوف » فلقيته منفرداً © ورأيت 
فق اخلنى يهنا عله سكو إوققة ,وفيت جر ك5 لف امون 
واقنيان شمر بقالك. «ن. .حقوان: أن. وراء التوو أم عاية او هرد 
تنقل ها الحديث »قال خالد فقال لي أبو العباس لم أرك منذ 
ثلاث لمالى . فقلت كنت علبلا با أمير المؤمنين قال ويحك 
إنك وصفت لي في آلخر دخلة من أمر النساء والجواري ما لم 
عاك مسأ معي قط كلام أحسن م64 فاعنده علي » قات نعم 
ا أمير المؤمنين أعلمتك أت العرب اشتقت اسم الفرة من 
افون 2 ناث احذ]” ها تزوج من النساء احكثر من واحدهة إلا 
ضر وتنغص »فقال ويحك لم يكن هذا في الحديث » قلت 
بلى والله ا أمير المؤمن ين » وأخيرتك أن الثلاث من النساء 
كأثافي القدر “يغلى علمبن ( والاثفي المناصب ) فقال أبوالعياس 
وانت من ؟ قرابى من رسول الله » صلى الله عليه وم م إن كنت 
مجهت هذا منك فى حديثك » فقلت وأخيرتك أن الاربع 
من النساء شر جموع لصاحمين لشسنه وعرمله ولشمئه » 
قال والله ما سمعت هذا الكلام منك ولا من غيرك قبل 
هذا قلت إلى والله فقال السفاح وباك تكدبى 9 قلت وتريد 
أن تقتلنى با أمير المؤمنين قال استير في حديئك. قات وآأخيرتك 
أن امون الحو ارق #ارصسال.. قال كاله “سفت الشعك من 
وراء السكتر فقلت2 نعم وأخبرتك أن بني مخزوم رباحين' 
قريش » وأنت عندك ريحانة من الرياحين وأنت تطمع بعينك 
لل سراق االكاة وغترهن فن.. الاضاء» يفك من بوراء السار 


داو هد 


قائلة تقول صدقت والله نا عماه وبررت > مدا حك بت أمير 
المؤمنين ولكنه بل وغير وثنطق عن لسانك » فقال السفاح 
مالك » قاتلك الله وأخزاك » وفعل بك وفعل 9.. فتر كته وخرحت 
منسللا وقد أبقنت بالحماة وها سعرت إلا برسل أم سامة قد 
صاروا الي ومعبم عشرة لاف درهم وخت شاب وبرذون 

وولد للسفاح من أم سامة ان وبنت هما حمد وريطة » فالان 
مهاه باسم أبيه والبنت مماها بامم أمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد المدان 
الحارثية » وقمل رائطة » ونوفي أنو العياس السفاح في آخر سنة 
١٠5‏ مدينته عن إحدى وثلاثين سنة » ودفن قرب الانبار وقد 
زال قيره وعفا 

وما بؤثر من أخمارها أن أبا دلامة زند بن الجورت الشاعر 
اللكر في الاسود دخل علببا بعد وفاة أبلي العباس فعزاها به 
وبكى ولكت معه ثم أنشدها قوله 

من ممل في الصبر عنك ذم يحكن 

صبري عليك غ 


يحدرن أبدالاً به وان امروٌ 


ل ا يفف حمسلا 





لو مت وجدا ما وجدت بديلا 
إفي سألت الناس يعدك كلم 
فوسيبينك: اخوة عن شالك ليلا 
فقالت أم سالمة لم أر احداً أصيب به غيري وغيراك 
با أنا دلامة فقال لسنا نسواء برحمك الله » لك منه ولد وما 
ولدت: أنا..هنه. + فذضحعت. 4.وقالت. له. “لو عيدثت. الشسطان 


لاضحكته و تكن مند مات السفاح ضحكت إلا ذلك 
الوقت 

وزوحت أم ساية يعد السفاح يعدا رابعاً هو عمد الله 
ابن عبد ابد لحز و مي » وصار اليه مال عظم وأصبح موسرآ 
وكان يحزل عطايا الشعراء ثم إنها أتهمته يحارية لها فاحتحبت عنه 
و تعد لحن مات آما ام سامة فالى اس أقف على تأر بخ 
وفاتها » على أنما كانت طويلة العمر كديرة الازواج 


لك 1 5 


ا نيزر أن م وجة مهدي 
رأم قرس الرشير 


كانت هذه السيدة المستفيضة الاخبار » المستغرية السيرة » في 
اول امرها » جارية مملوكة من مولدات السمبنب اشتراهما جمد 
المبدي من نخاس أي دلال يبع الماليك وقيل انها كانت 
قبل اتتقاهها الى عصمة الليفة البدي لرجل من قبسلة ثقيف » 
فقالت ذات يوم كولاها الثقفي الي رالت في النام كت 
وكلست »© وكانت قد رأت الشمس والقمر بيزغان من حسدها » 
فقال لحا لست من جواري مثلى > انت تلدين خليفتين » فقدم 
بها مكة فباعها في الرقيق أي الماليك » فائتريت وعرضت على 
ابي جعفر المنصور » فقال لحا منأين أنت ؟ قالت مولدى 
مكة ومنثئي يحرش »© وحرش صقع من اصقاع السمن » فال 
أفك أدد 9 قالت ما لى الحد إلا الله » وما ولدت آمي 
غيري فقال المنصور لاحد غليانه اذهب ما إلى البدي وقل 
له انها تصلح للولد فأفي بها المهدي فوقعت منه كل موقع 
والرواية الاولى - اعني كونة البدي مكترياً ها مؤيدة ما 
ذكره ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب « الاذكياء » فقد 
ذكر فيه انه لما عرضت الخيزران على الجدي قال لما والله 


أ حارية انك لعلى غَاهَ المتمى » ولكنك حشة الساقن ( تصنى 
دقبقة الساقين ) فأجابته يحواب دل على ذكاء وفطنة ييا ء 
فقال اشتروها لى فاشتروها » فحظدت عنده وولدت له مومى 
الحاو هدرت لرشد وصارت أ خليفتين » ونادر في التاريخ 
ان تحكون أءراة ام خليفتين فهي مثل ولادة ام الولداد 
وسليان ابني عبد الملك بن مروان 

ولما حكنت عند المدي ورأت ان في ابنبها مومى وهرون 
ما يعصمما من كل تغير منه عليبا باحت باطقيقة وقالت له 
ان لي اهل ببت يحرش في اليين » فقال المدي ومن لك 
من الاهل ؟ قالت ‏ لى اختان © اسم احداهما م اسماء » واسم 
الاخرى « سلسل »© ولي ام 0 ان فكتن: ادف ..ياعضار 
اهلا فأحضروا » فتزوج اخوه جمفر بن المنصور « سلسل » 
فولدت منه « زسدة » المشهورة الى نزو جبا هرورتف الرساد 5 
وفيت لاه عاداء بيفة سق خزدييا. للدي فيه اانا بل 
الخيزران » وذلك أنه لما عزم على هذا الامر قال لاخيزارتف 
قد ولدت لي رحلين وقد بابعت لما باخلافة من بعدي » وما احب 
أن تبقى امة أي ملوكة » واحب ان اعتقك ثم تخرجين الى 
مكة وتقدمين فأتزوجك قالت الصواب رأيت ا أمير 
المؤمنان »© وأعتقا وصارت حرة وخرجت الى محكة » فانتيز 
المبدي هذه الفرصة فتزوج اسماء ومبرها مليون درهم ووهب لها 
ملبون درهه اخرى » ولا احس بقدوم الحيزران من مكة خرج 
لاستقمالها » وكانت الأخمار بزواحه ا قد بلغتبا » وينست منه 


١4 


لان الشريعة قد حرمت المع بين الاختين يا هو بعادم ٠»‏ فلا 
رأته قالت له : ما خير أسماء 37 وهت لها 9 قال من أسماء ؟ 
قالت امرأتك قال إن كانت أسماء اءر أي فهى طالق 
فقالت الميزرارن طقتبا حين عامت بقدومي قال أما إذ 
عامت فقد مبرتيها الف الف درهم ووهبت لا الف الف درهمء 
ثم عقد المبدي على الخيزران وتزوجها وأخبارها ما قلنا مستفيفة » 
من ذلك ما ذكره الواقدي قال دخلت يوماً على الخللةف_ 
المدي فدخل الى دار ارم ثم خرج فتلكن] مكنا غمظاً » فلا 
جلس قلت لا أمير المؤمنين خرحجت على لاف الال ال 
دلت عليها ! فقال نعم » دخلت على الخيزران » فوئبت عل” 
ومدت يدها إل ومزقت ثوبلي وقالت لي با فشّاش > أي 
حت رابك فنك وتوران لخر ا من كاين بوزات مني ما رأت 
وعقدت لابنبها ولابة الع د . ويحك أفأنا قشاش ١‏ ال الواقدي 
فقلت0 يا أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه و 
وإث الناء يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام » وقال « خيرم 
خير؟ لاهله وأنا خير 5 لاهلي » وقال « قد خلقت المرأة من 
ضاع عروحاء إن قومتمها اكيرما © واحخدتنه ف هدا الما 0 
ما حضرفي » فسكن غضبه وأسفر وحبه وأمر لي بألفي دينار 
وقال أصلح هذه من حالك » فاخذتها وانصرفت » فلا وصلت 
الى منزلي وافافي رسول من الليزران فقال لى 8 علنك سى 
السلام وتقول لك باع قد ممعت ججميع ما كلمت به اد 
المؤمنين قاخبية الله جزاءك » وهذله الفا دئار إلا عشرة 


لا ه2١‏ د 


دنانير بعئت با اليك لاني لم أحب أن أساوي بين صلتي وصلة 
أمير المؤمنين ووجبت إل باثواب 

وهذا الخبر يدل على صرامتها وقوة قلببا وغلبتها على 
الممدي ©» وقد دام ساطاما عليه حتى وفاته سنة ١١9‏ ه» 
وولابة ابنها موسى الحادي للخلافة » ثم انما أرادت أن تستبد 
بأمور الخلافة في عبد ابنها الهادي » وتدخلت فى كثير من الشؤون » 
نحي اواك سندات البلاط العناءء.ى اللائي ل يكمن ف الدولة ©» 
وثاواق. الساعة: :والزلاة 4 روفن إن المادق 1 هارت الله 
الخلافة نابذها ونافرها لأنه رآها تفتئت علمه في أموره ( اي 
تفعل من دون رأبه )» وتلك به ملك أببه المبدي من قبله 
في الاستبداد بالامر والنهي » فأرسل المها ذات يوم يقول « لا تخرجي 
من خفر الكفاية إلى بداذة التبذل » فانه لس من قدر النساء 
الاعتراض في أمر الملك » وعليك بصلاتك وتسببحك وتبتثلك » 
ولك بعد هذا طاعة مثلك فها يحب لك »» وكانت كثيراً 
ما تكلمه في الإوائجم » فكان يحبا إلى كل ما تأله قياماً 
يحق الامومة وبراً ما » حتى مضى لذلك أربعة أشبر من خلافته » 
وانثال الناس على بالها وطمعوا فيبا » فكانت الموا كب - ١‏ 
حضرتها » حى لقد رسم أصحا مها أن لا يقف أحد بباما ر 
دابته » كائتاً من كان بل يحب عليه النزول » وكلمت ابنها 3 

في ابر لم يحد إلى اجابتها اليه من سبيل © فاحتج يحجة ء فقالت 
له لاا بد من اجابتي اليبا قال لا أفعل قالت فافي 
قد تفانكت, هذه اأطائعة العداله بن مالك امالك .وهل .من برحال 


الدولة العياسية قغضب مومى الحادي وقال ويلي على 
الفاعة » قد علمت أنه صاحببها» والله لاقضتها لك . قالت 
إذن والله لا أسألك حاحة أبداًٌ فقال إذن والله لا أبالى 
وحمي وغضب » فقامت مغضة فقال لها مكانك تستوعي كلامي 
والله وإلا فأنا نفي من قرابتي من رسول الله - ص - لمن بلغني 
لب كه سد بن درارق ذاو ال ا الى ونس 
لاضرن عنقه ولاقيضن ماله » من فعل فلبازم ذلك » ما 5 و1 كبن 
التي تغدو وتروح الى بابك في كل يوم + أما لك مغزل شغلك 
او مصحف يذكرك أو بيت يصونك » إياك ثم إياك »ما قتحت 
ابلك الى او لذتمي » فانصرفت من عنده ما ترى شيئاً ما في 
طريقها ولم تنطق عنده بحلوة ولا مرة بعدها » ومالت كل اليل 
الى انها هروت الرسيد 

وقبل إنه بعث أليها بلوب من ألوان الطعام وأرسل يقول 
ها أكلت منه فاستطبته » فكلى منه » وكان الطعام مسموماً , 
فقالت لما جاريتها خالصة أمكى حتى تنظري فافى أخاف ان 
قورت افيه شىء تكرفينه: 6 فكاو كلت قا كل له اقتشاقط 
خمه » فا وجل الها بعد ذلك يقول> كيف زاك الطعام 9 
فقالت وحدته طساً » فقال م تأكي منه ولو أكات لكنت 
قد استرحت منك »2 م أفلح خليفة له أم 9 

وجمع وا القواد الذين بأتون باب الميزرانف فقال لهم 
اعا خير أنا يي ال الح يا امير الزمتي فال 
فأها خير 5 أم أمباتك ‏ قالوا بل امك نا :امن المامثية 


 ١/‏ «؟» 


قال فأب؟ يحب ان تتحدث الرجال يخبر أمه » فمقولوا فعلت 
أم فلان وصلعت أم فلان9قالوا مااحدمنا يحب ذلك . قال هما بال 
الرجال يأتون أمي فبتحدثورن محديثها + فلا سمعوا ذلك انقطعوا 
عنبا البنة ©» فشثى علبها ذلك فاعتزلته وحلفت ألا تكلمه © هما 
دخلت عليه حتى حضرته الوفاة » ثم انه أراد ان مخلع أخاه 
هرون الرسيد من ولابة العبد ويبايع لابه جعفر » فخاقت 
الحيزران على هرون منه فدست المه من حوارءا وهو مريض من 
ناش بالثم. واطلوس. خل وبيره فالتنتن. عل 1ن 4ه نتن في 
الاخبار خروج بثرة اي قرحة في جوفه كانت سباً في موته 

وقبل ان علته بقبت ثلاثة ايام فقتلته في شُبر ربع الاول من 





سنة م ١07٠‏ ». وولى الخلافة بعده اوه هرون الرسد » وللخيزران 
اخيار وحوادث جرت ها في ذلك العبد » مذ كورة في مظاءا 

وقد توفبت الخيزران في خلافة اينها الرسد سنة ١1/7‏ » ودفلات 
ف احدى مقابر الراصافة وهي مقبرة الامام الي حئيفة » وكانت 
البانوقة بنت البدي قد دفلنت فيبها قبل الحيزران » ثم استبرت 
المقيره عقبرة الميزران » واصل بلدة الاعظممة اطالمة هى مقيرة 
الحيزران المذكورة » ومن الءادة عندنا نحن الم4ين ان تاحول 
مقابرنا الى بلدان 


ا حم 


وروم اكليف الردري 


هذه السيدة العباسية » هي ريطة بنت الي العباس السفاح 
زوحة الخلشفة المجدي » أما اسمبا « ريطة » فهو مأخوذ من 
الريطة المنسوحة وهي الملاءة اي النفنوف .يئة قطعة واحدة » 
لا بلفقين كلزيون والصاية » وقبل هي كل نسيج من اللملابس 
رقبق لبن » فريطة اسم يبدل على اللطافة والرقة والنعومة 

وقد الشتهرت من السبدات العباسيّات ريطتات :ريطة بنت السفاح 
هذه » وريطة بنت العباس بن على زوجة المتوكل على الله العباسي » وهي 
الي أراد المتوكل منبا أن تطم سُعرها وتحمك قصيراً على مودة 
الجواري المماوكات فى ذلك الزعانة. 6 قدت بو اتتية ان تقيي 
سعر ها » فاتهها انه طلقا إن 1 تفعل ذلك 6 -فاختارت 
الطلاق فطلقا 

واعا ردطة بنت السفاح وقد توفي وألدها السفاح سنة دعزه)ه 
على ها هو معررف © و نكن له غبرها وغير ابن امم ه محمد» 
ذكلة٠‏ د ددا قرا بوولام عله ابو حشر المنسون “مدتيية 
البصرة » وكانت اخته ريطة” قوية ايض يخلاف اسمبا الدال على 
اللطافة والرقة والنعومة قبل كان جمد بن السفاح يلوي العمود 


ال1خديد 6 م دلقمة إلى اله ربطة فتعدله وذومه 3 كات 

تزواج ردطة هذه ابن عمبا المجدي فى خلافة أابيه المنطدور ©» 
وكارف ذلك في سئة ١44‏ وولدت له ولدين ذ كرين هما عمدالله 
ابن المبدي وعلىي بن ادي واشار هذه السيدة العياسة 
قليلة » وهى قبل زواحبها اقل » ثمن الاخبار الطريفة التي ل حا 
كان.. .نيا > نان اانا بؤلامة ارتفيعن الوق الشاعر. الاصود يتان 
على اتصاله بأبي جعفر المنصور كارهاً الصلوات مستبتراً شرب 
المر » فألزمه المنصور القيام بفرائض العيادات في شُهر رمضان 
خاصة » فقال له أبو دلامة « البلية فى سبر أصلح منا في طول 
الفهر 4 6كا0 مدان التصور يمك اليه في كين ترمشان 
في كل لللة حرسياً يحيء به للعبادة » فشق ذلك عليه وفزع الى 
الميزران وكل اصحاب الميدي لبشفعوا له في الاعفاء من القيام 
قُْ هدأ السبر الماراك « فم مهم المبدي الى طلبهم » فقال له 
أبو عسد الله معاوية الاشعري الكاتب الدال على الخير كفاعله 
فكف شكرك ١‏ قال أتم شكر قال عليك بريطة 
زوحة المدي فانه لا مخالفبا فقال ابو دلامة صدقت والله 

ثم رفع الها رقعة يقول فيها 


أملشا ربطة أفي حكن عدا لاسبيا 
فى برحمه الله وأوصى بي الببا 
وأراهما تسيتى مثل نسان اخمبا 
جاء سُبر الصوم شي وقيةة بها" التبيوييا 


قائد]ً لى ليه القدر كألى أبتغيما 


سا م “”# ند 


ولقف عفت. .:زمانا فى قافى وجيبا 
في ليال من ستاء كنت شبخا استبيها 
اعد ازقذة لاز الضناتء الترهييا 
وصموح. | وحبوتن قِ علاب احنسيب ا 


ما ابالى ليله القد ن للا تسسغيينيا 
فاطلي ل فرجاً منب ا وأجري لك فييا 
فلما قرأت الرقعة ضححككت وارسلت الله يحواب تقول فيه 
اصطبر حتى تَضي ليلة القدر » فكتب اليبا « افي لم اسألك ان 
ان تكلميه في اعفاقي عاماً قايلا » واذا مضت ليلة القدر فقد فني 
الشبر  )»‏ وكتب تحت ذلك هذه الاببات 
خافي اللمك في نفس قد احتضرت قامت قيامتها بين المصلين ا 
ما للة القدر من همى فاطليبا الي اخاف المنايا قبل عشرينا 
له القند كد كوه اريولنا. 2 ل القدو تهنا بها تكشب]"! 
لا بارك الله فى خير أؤمله في للة بعد ما همنا ثلائش ا 
فاما قرأت الاسات ضحكت ودخلت الى البدي » فشفعت له 
اله وانشدته الشعرئ »فضحك البدي حتى استلقى ودعا بالي دلامة 
وكانت ريطة معه في حجلة ( واطجلة ببت مزين كقبة العروس ) 
فاخرج المبدي رأسه المه وقال له قد شُفعنا ريطة فبك واآمرنا 
لك دسمعة لاف درهم » فقال أبو دلامة ما سفاعة سبدلني في 
دتى اعفيتنى فاعفاها الله من النار » واما السبعة الآلاف شما اعجينى 
ما فطلته 2 :انا أن تعيا رتلا ]لاقن تتصير .عقيرة ]لا واه 


ان تنقصنى منبا الفين فتصير خمسة آلاف » فالى لا أاعل حساب 
الفوة + قال امدق فد سملا يه الاقم اقل أو ؤولانة 
اعبذك بلله ان مختار ادنى الطالين وانت انت ‏ فعيث سه 
المبدي . ثم كلمته ريطة فيه » فاتها له عششرة آلاف درهم » فأحيل 
على الخازن واخذها 
ومن اخبار الى دلامة معبا انما وعدته يرة أن تعطيه جاريءة » 

مطلته و تنحز الوعد » حى امتّدحبا دعدة قصائد » كل ذلك وهي 
لا تفي له بالوعد » 3 خرجت من بغداد الى مكة حاحةء 
فححت ورجعت © وكانت لحا جارية ال لما ه ام عددة © 
وكانت برزه رج وتكلم الرجال وتبلغ رسائل سمدتها ريطة » 
فقال ابو دلامة لام عبيدة حين عيل صيره ووهن احتيال 

أبلغي سب دلي ان ا ل 

انبا ارسدها الله وات كانت رسيده 

وعدتنى قسل أن نخرج للح ولده 

فتنظرت وارسلت بعشرين قصيده 

كلها مخلى الولى بدلت أخرى جديده 


انني شيخ كبير لس في ست قعيده 
غير مثل الغو ل عندي ذات اوصال مل دده 


وحبمما امم حم من حوت طري فق عصده 

ذات رحدل وبدك كلتاص_ا هه ل القديده 
فدخلت ام عسدة على السسدة ريطة فانشدجا الثعر » فامر تله يحارية 
ومائتي دينار للنفقة عليها .وفي حرم من سنة 1+4 ه توفي الخليفة المبدي 


وولى الخلافة أبنه موسى الحادي » وكانت الزندقة مستفحلة في عبد 
أبره وعبده » وكلاهما جد في طلب الزنادقة وقتلهم » وكان من 
مشاهير الزنادقة يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة 
ابن الحارث بن عيد المطلب الماسممي » وكان المبدي قد عم بزندقته 
واراد قتله » فحال بينه وبين ذلك انه كإن قد جعل على نفسه 
لله عبد ألا يقتل هاشمياً ان ولى الخلافة » واوصى ابه موسى 
اهادي بقتله في اول خلافته ان ولى اغلافة » فها تولاها امر ان 
نحاق يعقوب بين الفرش فخنق »© وكان لعقوب الزئديق هذا 
را غير هامصة أسعها خديحة » وكانت زنديبقة كزوحها » وكان 
له من الاناث ابنتان احداهما تسمى فاطي.ة ©» فوجدت حلى من 
ابببا » فارسل الحادي ا ومخديحة الى السدة ريطة لتعلم حقمة-4 
الخال وتخبره ما فرأتم) مكتحلتين مختضتين » فلامتها ريطلة 
واننتها ووئختها اقبح التوببيخ على تزندقهها » واكثرت اللوم على 
فاطمة فى كو حبلى من أبببها » وذهابها مدهب الاباحة » فقالت 
ناطية- 7 كرشى آاى..وارتعي عن ها اركي. :تناك يا 
ويطة 57عة اطنابي والتكدل و السرون اق كين م ذا 
لعنك الله » ثم امر ما ويخديحة فضريتا على رؤوسها شىء يقال 
له الرعبوب » حتى هلكتا من الالم والفزع ْ 

وقد حاء ف اأخار السدة ريطة أن ابا دلامة الشاعر الاسود 
الذي ذكرناه قبل هذا » انشدها ابياتاً عند وفاة ابيا الفاح » 
الا ان المحققين رفضوا ذلك ©» وذكروا انه انشدها ام سامة بنت 
يعقوب بن سلمة وقد ذ كرناها 


وادركت السدة ريطة عدة شهور من خلافة الرسشد وماتت 
ببغداد » وقيل إنها توفيت في اواخر ايام مومى الحادي سنة 
٠‏ > والفرق بين القولن قلمل لا تحاوز عدة اشير »> واذ 
كانت ولادما محبولة التاريخ » لم نسْطع معرفة عمرها » الا اننا 
ذكرنا انها تزوحت سنئة ١44‏ © فان قدرنا أنما تزوجت وعمرها 
و ١١‏ ع » سنة كإت عمرها اربعين سنة »> وذلك يعنى انما ماتت قبل 
ان تخلع ثوب الشباب » ونظن الما دفنت في مقابر قريش اي 
الكاظية الطالية لانها كانت قرشية عياسية 


علية بنت المهدي 
رافيت ررم امير 

هذه السيدة خالدة الاسم مع صاحيات الفنون الرفيعة في العالم ‏ 
بل هي أشْهر العباسيات من بيت اخلافة في تاريخ الفنوك على 
أن كوا بنت خليفة واخت خليفتين وزوجة مير » لم يكن يضمن 
لها اشتبار السيرة » ولا كرامة الاخبار » ولا براعة الا ثار » 
لولا الشعر والغناء ولا سما الغناء » ايها بلغت فيه الحل الامعى 
من الاحادة والاتقات وما ادراك ما الغناء 9 قلا تحد روحاً 
مستغنية عنه » حتى الصوفية واهل التكيا والزوايا » لا ستغنون 
عنه ابد » ولس من السبل ان يكون الانسان بارعاً فه. 
كانت آم علية جارية مغنلية امعها مكئنونة » والمكئونة صفة 
للدرة العضمة » واللؤلؤة الوسمة ©» وكانت فى أول امرها ملو 
لزوحة أحد بنى العياس بلمدينة المنورة » معروفة امال والوسامة » 
فاخت اها المدف أن اق معطو التسون ق هناة: اريف عاتة الى 
درهم » وهي زهاء عشرة لاف ديئار وسير أآمرها عن اسه 
النصور حق مات وصار هو خلفة بعده » وكانت عنده الْيزران 
ام اهادي والرشيد والبانوقة » فاستولت عليه وإستائرت به حتى 
كانت الخيزران تقول ها ملك البدي امرأة اغلظ على من مكانونة. 


هلا ب 


وفى سنة ١١.١ «١‏ هه ولدت المكئونة للمبدي طفلة © فسمدت 
علية و تصغير علية غات ف بدت الخلافة العياسية بغداد » 
وكديك رايت اتزهارك تقول لشي الابد ردم ادرات 
الغناء البارعة » 3نل. اسماعيل بن ابراهم الكاتب ورواهء عنله 

ان الأصم الى و انك علة عبفة الن. رانك انق ولا 

شرب النسد الا اذا كانت معتزلة للصلاة ‏ يعنى الاعتزال الشرعي ب 
قال فاذا طبرت اقبلت على الصلاة والقرآن وقراءة الكتب » 
فلا تلن بشىء غير قول الشعر في الاحيان » الا ان يدعوها 
الخلمفة الى * د يفن العتاء عد اول تعدو عل لوقه روات 
تقول ها حرم اننا الا وقد حعل فما حلل منه عوضاً » 
شأي شيء حنج عاصه والمنتبك طلراماته 9 وكانت تقول لا غفر 
الله لي فاحشة ارتكيتبا قط » ولا اقول فى شُعري الا عنثا » 
ولما مات أبوها البدي انقطع المها أبو حفض عمر بن عند العزيز 
الشطرنحي الشاعر مو لام 

وقد ذ كروا انما كانت من اسن الناس واظرفبم » ولكن 
جنا كان بواما مينة دهي جخال: . وحبيا ؟ ا ماه 
مكإلة بالموهر لنساثر مأ حمدبا » وبذاك احدثت سيرآ اي مودة » 
فق اعسن المووات الق اتدعتيا الناء ارووسيق: 4 :زالثالت بق 
1 ا اد حكرة ران بر في ون جريب لقاو 
ثر يغلب التقليد على سائر النساء » فنبن من 'مضعن سنأ من 
3 باتباع البين اليه اف الووة: اطويدة: ج فشبيررة. هد 
حيث لأملن الانتفاع » وبسمجن من حيث يتوخين الوسامة 


تت ادكه 


رساك 

ولقد ذكرت في كلامي بملى سيرة العياسة بنت البدي ان 
المدى كان من الخلفاء الزن حرروا المرأة من الحصر والقصر » 
وان ابنته البانوقة كانت تسير راحكمة بين يديه سافراً على همئة 
المند واتما قد مال الى التحرير التسوي تسدب هما رآه بين أمه 
ام مومى بنت منصور الأيرية وأبيه الي <مفر الماصور » فارتف 
امه اسشترطت على أبسه أن لا بتزوج عليا ولا تخد سرية » 
وأكتوت عله بيدلك. "كتابا" كدت بواخنت عليه القيوة. .و التفات 
المعدلين فيقى عششير سئوات من خلافته يحكتب الى الفقباء من 
اهل المحاز واهل العراق » استفتيهم 1 الزواج علمها وابتباع 
المواري السراري وكانت أم موسى اذا عامت مكان الفقيه 
باددته وارسلت اليه هال فلا يفتي المنصود با يريد ولم يستطع 
المنصور ان مخل بشرائطها طول حياتها ثم ان في التاريخ ما 
يدل على ان المرأة القحطانية كاميرية المذ كورة وغيرها اكثر حرية 
واستقلالاً من المرأة العدنانية » سواء ذلك في الجاهلية والاسلام 

فلا عحب اذن فى نشأة 'علية وغيرها من النساء الاتحررات 
في بت الخليفة الميدي » وما اغرم علية بالغناء اقيال اخيها لابيبا 
ابراهيم بن المدي على هذا الفن اليل وصيرورته رأسا فمه واستاذاً ؛ 
حتى قال الناس ما اجتمع في العصور الاسلامية قط امم واخت» 
احسن غناءاً من آبر اهم بن المبدي واخته علية » ولكنها سمقته 
4 ذلك »؛ فكانت اذا غنت تكاد راك ال محر وتطير الوقور » 


واس ميخف ارباب العقول الراهوحة 4 وتقعل التقو سن المغر مة ظرناً 


ولقدكان الناس في عصرها يقولوت ايضاً لم بر في جاهلية 
ولا اسلام احسن غَناءاً منبا ومن اخمبا ابراهيم 1 

ولكنها لم يكن يسمعها آلا اهلها » وكانت قد تزوحها الامير موسى 
بن عسى بن موسى بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس بن 
عند المطلب » وححت بنت اله ارام ف أيام خلافة اهبا 
الرسد »؛ وخرحت معه لو الري مرة ©» فليا بأغحت بلده المرج 
بين خانقين وهمذان حملت ببتين وصاغت فيعا طناً من مقام الرمل 
وغنت مما وها 
ومغترب بالمرج بي لشحوه وقد غاب عنه المسعدون على الحب 
اذا مااتاهالر كب من نحو ارضه تنشق استشفي براتحة الركب 

فها ممع الرسشيد الصوت علم انما قد استاقت الى العراق واهلما 
ف #نقووه ا اال ولع 8ران الشف مضطا ف وادة اارفية عن 
المزيرة الفراتة فاستاى الى اته علية مرة فكتب الى وال اسما 
يزيد بن منصور الميري في اخراجها اليه فذهب ا الى الرقة 
فقالت في طريقها 
اشرب وغن على صوت النواعير ما كنت اعرفبا لولا ابن منصور 
لولا الرجاء لمن املت رؤيته ها جزت بغداد في خوف وتغرير 

وعملت فيها لناً في مقام الثقيل الاول يأ كانوا يقولون في 
ذل الزمان 

وزارها اخوها الرشيد ذات يوم فقال لها بلله يا اختي غنمني . 
فقالت وححماتك لاعملن فبك سعراً ولاصنعن فيه طلناءفقالت من وقتها: 
تفديك اختك قد حوت بنئعمة لسنا تعد لا الزمارل” عديلا 


جح ا 


الا الخلود وذالك فريك سسذي لا زال قربك والقاء طويلا 
وحمدت رلي في اجابة دعوتي فرأيت حمدي عند ذاك قليلا 
وصلعت فيه طنأ من وقتبها في مقام خفيف الرمل » فطرب 
الرش.د عليه وها اخبار حسان مع اخوتما ابراهيي وهرورت 
ويعقوب بنى الهبدي » وابنى اخبها الامين والمأمون . وذ كر لها 
وأيكى لضام لفون الح وسو ا و ور ييا 
كانت حب المراسة بالشهر © فهي ان ١‏ تكن اول نر ابتدع 
هذا الفن من المراسة » فهى من اوليات متبعاته والمراسلة 
بالثعر فن من فئون الادب العربي » يحب ان بدرس مستقلا 
وقالوا الما كاتنت ماوكا لاخببا الرشد اسمه طل على نحو 
ما بفعل السادة المتواضعون مع عبيدهم شنعبا الرسشد من ذلك 
خشية قالة السوء » لان الناس سرون الظئون ويحعلون الاراجيف 
كالذي رأته العسون » ولقد لبا الرواة سُعراً لغيرها » لاما 
ننه وغنت به ء ولان منهم من بريد تقبيح اخبارها » والانتقام 
من اهلها » قالوا أنما نظمت شعراً في الملوك طل وغنت شمه 
وصحفت أسمه الى « الظل » وفى روابة انما قاات طعراً في 
ملو كبا رثأ وكدنّت عنه بزينف ورب »2 الى غير ذلك مما هو سبل 
لتلفيق صعب التحقبقي على ان العدو اذا اراد متالاً في عدوه 
وجد له يالا » وفىي علية واخيها ابراهيم قال ابو فراس الجداني 
مثرياً على بني الفراس. مدنا ..وقينا لان سحكرة العباسي في 
أفنخاره على بني على 
منهم علية ام مني وهل 3 شيخ المفنين ابراهيم اولهم 7 
سد ةا لس 


اذا تلو آية غنى امامحكم « قف بلديار التي لم يعفها قدم » 

وهذا باب واسع لا ينتعي الداخل فيه الى غاية ولا يصل 
الى نهابة » فلا تقاس الاسر بالافراد » ولا يصح الفخار بالاختيار » 
وم يسم قبيل من المثالب والمعايب » الا ان القرل الصحيح مع 
مرور الزمان هو قول ابن حازم الياهلي 

ومن دعا الناس الى ذمه ذموه بالق وبالناطل 

وكانت علبمة تنسار من الاجانب » ولا تكههم ألا من وراء 
حجاب » فقد ذ كر اسحاق بن ابراههم الموصلى الاديب المفني انه جمل 
في ايام هرون الرشيد طناً في هذين الببتين 
فا لأرض اذا ما نت نبهنىي بعد الحدوء بها قرع الأواقيس 
كأن سوسنبا فى كل شارقة على الممادين اذناب الطواوس 

وعزم على ان يباكر به الرشيد » قال اسحاق فلقبنى في 
طريقي خادم لعلية بنت مدي فقال مولاني تأمرك بدخول الدهليز 
اي المحاز , لتسمع من بعض جواريا غناءاً كانت اخذته عن اببك 
وشكت فيه الآن » قال اسحاق فدخات مع الخادم الى حجرة 
قد أقروت لى 0 معدة لذلك » فحلست فببا » وقدم لي طعام 
وشرات فنلت حاجي منه| »2 ثم خرج الي خادم فقال ‏ تقول 
لك مولالىي انا 9 انك قد غدوت الى أمير المؤمنن بصوت قد 
اعددته له يحدث »2 فاممعن.ه ولك منى جائزة تتمحلها » فلعل 
امير الممنين لا يأمر لك بشيء او لا بقع الصوت منه بحيث 
نوخت »© فبذهب سعمك باطلا » قال اسحاق فاندفعت فغلمتها 
العرت. و1 ول تيده عرار 8م الذرحت. آل عخيرن: الت 


الى 6 


درههم وعشرين توباً » وقالت هذه جائزتك» ثم قالت اسمع 
الصوت منى الآن ففنته غناءً ما دخل ممعي مثله 

وان الانسان العاقل لستغرب اول وها ولع هذه السدة 
العناسمة بالغناء» وبراه مخلا عقامبا المامعى العسامى » وحاطا من منزلتباء 
فرق عق كوا يلت بغلدة 501 ادو ل يكح 
ما نظن من السمادة وخرق الناموس » لأن الحرية وحب الفن كان 
قد بلغا في ذلحكم العصر أعلى درجاتها ولا يعرف حب الفن 
التمبيز بين الرفيع والوضيع » ولا يختلف فيه الغني والفقير » ولا 
يفاد فمه الملك والسوقة » ولقد تزيد الاخياريون فى أخبمار علية 
تى المشبورون منهم كالاديب الككبير أبي الفرج الاصفباني » فقد 
ذكر في كتابه الاغافي وهو مفخرة الأدب العربي » في موضع منه 
أن علية غنت ابن أخبا الخلفة عند الله المأمون فى دار حرمه 
وأهله أبساتاً أولا 
ما لىي أرى الأنصار 58 5 : تلاقكت مق الى (الخسيةة:” 

وقالك أن الشعر والغناء لعلية بنت الى » خم ذكر ذلك 
في موضع هر من كتاده 0# الشعر لأبلى العتاهة وذمكر 
ان بالمعين 1ه لعلية وذكر في موضع ثالث أن الشعر الذي 
عنت مه اوله 
لس خطب اهوى طب دير لبس يندك عنه مثل خسير 

وروى أحد الرامكة وهم أعداء ب في العياس ان <هفر يحدمى البرمي 
حشر مع الرشيد بجلساً م, ع يجا لسم وي علية تغني من وراء حجان 
ورعم ان حعفراً قال برب وات طرياً ممت معه أن انطح برأمي 


وس 


الخايط . ثم رأى الرسيد برقص فرقص معه ©» وهذا الراوي 
هو محمد بن الوزير حعفر البرمى »2 ولا اعتاد عليه فى مثل هده 
الما لله انا سوقرا رقو ريه رجت رتل اسه مدر 
البرمى » ولو كإن حمفر استاذاً في الغناء از أنا التصديق 
باخبر » اذ لاغضاضة في أن يسمع صوتا صاحب فن مثلها ليصلح 
غناءها » كا سمع الاستاذ تاسده » عرف موطن الضعف فيه 
فيتلافى أمره 

ولا توفي اخوها الرشد وكات ذلك سنة م9#وه جزعت جزعاً 

سُديداً وتركت الغناء » فم بزل ما محمد الامين حتى عادت البه 
كالجيرة المكرهة وغنته بأسنات نظمتبا في مدحه وهي آأحن. حفو 
ها قالت قمبا 
أطلت عاذلتي لومي وتفني دي وأنت جاهلة شوق كب 
لاتشرى: ار ارين لهات ولا . يا عرر] تقر لاز 
قد ونحته شمول فبو منحطدل يحكى برحنته ماء 0 
قام الأمين فأغنى الناس كلبم تما قير على حال بموحود 

ونه حاء .فى ااغاوها معدل عل للة .روعيينا: بواقاف 
فكاهتبا وحمال نكتتها » فقد ذكر اخوها ورسملبا ومطارحه با 
في الغناء ابراهي بن المبدي انها اخجلته ذات يوم إخحجالة نادرة » 
وذلك انها كانت مريضة فدخل علببا عائدا لحا فقال لها كيف 
انت يا اخى حملت فداءك و كيف حالك وجسيك * فقالت له : 
يخير واحمد لله » وكانت الى انها جارية من جواريا واقفة 
تطرد عنها الذباب » فاستحلاها ابراهم وظل ينظر اليبا وطال 


٠#‏ لسو 


حلوسه عند اخته ع 3 احزمين ان شيف ران ينظر الى الخارية » 
فاستحما واقمل علىاخته فقال مرة ثانية و كدف أنت نا احي 
عولات: هداءاة .و كانه بعالك وميك 0 فرفمت. غلينة: بوافيا” الى 
امرأة حاضنة لها كانت حاضرة وقالت ألدى هذا قد مخى مرة 
وأحبنا عنه 9 فقام ابراهي حلا وانصرف © و كيف لا مخجل من 
مئل هذا الكلام الدال على البراعة في التنتكيت والتيكيت 7 
أما شُعر علمة وقد ذ كرئا منهقيلهذاء فكان من الشعر الج دالصادق 
ولو قالت عن نفسبا ولا اقول فى شعري الا عيثًا » قفى هذا العبث 
الذي ع يدخله خوف ولا رحاء ول كايو لا تل بولا عش عاحبية 
معانى القريص واخفى أاهواء النفس الشاعرة واصح تزعاما » ولقد روى 
سعرها حماءة من كيار ادياء العرب قال ابو على اسماعيل بن القاسم 
القالى اليغدادي انشدنا ابو بكر بن الأنياري قال انثدنا ابراهم بن 
عمد الله لعلية بنت المبدي 
نحت قارب ألطمحب داعنة الحب 
َ وم من بعيد وهو مستوحب القرب 
فحت نان تندتت. أن اهنا عورف 
ا سانا قاوس الجاة من ان 
فأحسن ايام الموى يومك الذي 
ترواع بالتحرش منه وبلعتب 
إذا ل يكن في الب سخط ولا رضى 
فأن بعاد ارت الرسائل والكتب 1 


وهذا شسْعر حنة عرءبة م رأبة »ما نحت من باس اب قنصح<ت لائاس 


ا ل( 


بان لا يكابدوه » ولا يقاريوا أسبابه ان لم يتحملوا عذابه » وعلى 
هدأ المحنى جرى تمر بن الفارض الصوفى فى قوله 
هما اختاره مصى دة وله عقأ 


ص 


وعقل, خالا :قاطت واعتة عن 
واوله سقام واآخره قتلى 
ومن سعرها المغنى به 
نام عذالي ولم أنم واشتفى الواشون من سقمي 
واذا ما قلت بي ألم شك من اهواه في ألمي 
ومذه قوطلا 
نا ربة المتزل باليرك ورية السلطان ولملك 
تحرجي2 بالله من قتلنا لنا من الديم والترك 
ومنه قوطا 
با واحد الب مالى منك اذ كلفت 
نفسي بحبك الا المم والحرن 
ل ينسنبيك سرور لا ولا حزت 
و كيف لاء كيف ينسى وجبك المسن 
ولا خلا منك قلى ولا حسدي 
كلي بكلك مشغول ‏ ومرتهن 
نور تولد من سمس ومن شمر 
دى تكامل منه الروح والبدرتف 


سماد 


وقوه 
بنى المب على المور فلو أنصف المعشوق فيه أسيج 
لبس يستحن في حي الموى عاشق يحسن تالف اليج 
لا تعسين هن محب ذلة ذلة العاسى مفتام الفرج 
وقامل اكب افا خالصاً لك خير من ك5شير قد مزج 
وقالت مرة للرشيد وقد طلب أختها ولم يطلبها في أمر من 
أموره 
ممالى دسنت وقد تودي بأصحالي 
وكنت والذ كر عندي رائحم غادي ؟! 
لا تطيق الدهر فر فلنحكم 
فرق لي ب أخي من طول أبع_اد 
وغنت فيه لناً من الثقيل الاول - كا كانوا يقواورف - 


ودهنت الى الرسيد كن غناه حمر له فرف لها واحضرهأ 4 وهدا 


انا ادي 


بدل على تقاطع وتماجر حدث ينها وبين أخبا 

وكات ها وكيل يقال له سباع ان في وكالته واحتجن مالا 
فوقفت على خمانته فخيريئه وحسته » وكان يظهر العفة وبتصدق 
رئاء الناس » ثم اجتمع جيرانه اليها و كتبوا رقعة يتشفعون له الها 
وبذ كرون <سن سيرته وكثرة صدقته » فوقعت فيبا هذه الأببات 
ألا أهذا الراكب العمس بلغن سباعاً وقل إن غم ركب السفر 
أتسليى مالي وارف حاء سائل رققت له إن حطه توك الفقر 9 
مكشافة المرض بعائدة الزنا تؤمل أحراً حيث: لسن ها آحر 

وقالت في لبابة وهي ابنة أخيها على بن المبدي 


لاهج 


حلت عن لسن كلك كه سول امحجين واللساءة منيوه 
ل ور ادي رز عض كرك عن اق تادر اد 

وقد رأت علبة خمسة خلفاء من اهلبا» هم أبوها عمد المبدي 
وأخواها موسى الحادي وهارون الرشد » وايئا أنبا جمد الامين 
وعيد الله المأمون » وتوفيت سغداد في خلافة المأمورن سنة عشر 
ومائتين للبحرة ها خسون سنة » وكات سبي وفاتها أن الأمون 
ضعها اليه وجعل يقبل رأسها »م يفعل أبناء الأخ بعاهم » وكان 
وحبها مغطى فشرقت من ذلك وسعلت » ثم أصابتها المى بعقب 
هذا أياماً قللة وماتت » وانطفأت بانطفاء حماتها سُعلة فنبة أدبية » 
لا يدرك ماءها إلا ارباب الفنون الرفيعة واولو الاذواق الفنية » 
ولككنها تركت من الآثار والاخمار ما حعلها في عراتب الفنيين 
الثالميث © من نة #:وضيرها “كرى. الفنات: العرسات. هن. حوبة 
اخرى » فلقد خلت كتب الفئنون من ذ كر العياسيات إلا ذكرها ؛ 
وى ذلك فضل راهن لا ستطيع ححده الماحدون واحدوثة 
حمة لا بقدر على نساها الذاكرون لأرباب الفثون 


3 ا © 


العا كا مهدي 


هى العباسة بئت الخليفة الميدي » اخت هرون الرسيد » وسيرما 


1 3 

عقمده من عقد الجا رح الاسلامي 6 ومشكلة من فَة_كلات الاخمار 6 
٠. -‏ ع 

و عحمة دن عيحأ أ السير » فهى جعل القدر اسم | در 4 لاسجاء 


العا شعا رثك 


0-6 العداسة ف بدت أغلافة » وكانت اميا حارية من 
المواري » وكان لها من الأخوات البانوقة وسلممة وعلية » ومن 
المؤرخين من سمى علية بالعالية » خطب العباسة إلى أبسبا الخليفة 
المدي » عظم هن عظاء بنى العياس » هو محمد بن سلمان بن على 
ا عن بلقاي عه الطللي ف رون لسرن وام 
فزوحه إباها » وحملت اليه الى البصرة » وإذ كانت ولانة الميجدي 
للخلافة سنة بمهره »> عم أن انتقال العماسة إلى البصرة كان بعد 
هذه السنة » أما زوحبا فقد كان ولاه أبو عفر المنصور المصرة » 
ولا ثار فمها ابراه بن عد الله العاوي المسني وكان ذالك سمه 
6 © خرج علها جمد بن سليات العباسمىي هو واخوه جعفر بن 
سلمان » فولاه المنصور الكوفة » ثم قلده المبدي اليصرة سئة وه١‏ 
وزوحه بابنته العماسة عد 21 كنا لقا 6 بوافافت المه الأهواز 





اسم ا 


خلاؤة الميدي أيام حلافة اهادي واكواك حلاقه هرونت الرسمد ظ 
وكان يتولى أمور الحج احبانا إلى ولايته الاصلبة » وهو الذي 
تولى حرب المسين بن على بن الحسن العلوي اأسني بفخ على فرسخ 
ن مكة » فقثله وفض حمعه سئة ١59‏ فى خلافة موسى الحادي 
إن المبدي 

وكان لمحمد بن سلمان هذا بالنصرة حسسيووة ند الك مولى من 
خول وغيرهم » ونوقي بالبصرة سنة ١#‏ في خلافة هرون الرسيد » 
فاستولى هرون على ثروته العظلمة ومنها ستون ملبون درهم ©» 
وعلى ضضماعه ف البصرة وغيرها »© وكان ازوحته العماسة بالمصرة 
قطبعة أي مقاطعة «ملها لحا أبوها البدي ‏ ذكرها البلاذري في 
فتوح البلدان » ثم زوس هرون الرشيد أخته العباسة بابراهيم بن 

صالح بن على العبامي » وهو ابن عم زوجبا الاول وذو القرابة 
القومة مور اركيق 8 وعل “كوت العاية كن روحت لوون من 
بنى العباس ودخلت في عصيتيها الواحد بعد الآخر» أذبعت علمبا 
ف التوابية افع بباطنة. باريد فى فعة اناا جار ل انين الفا وين 
البرمكى » بعد عقد شرعي مزعوم عقده لما أخوها هارون الرسيد » 
على شرط عدم الاجماع » ولكن الاجماع حصل من دور”ل عنم 
الرسبيد وعلى غير اشمار من الوزير » وهله القصة الماردة رواها 
أبو جعفر جمد بن جرير الطبري في تارنخه عن أحمد بن زهير بن 
دراب النساكى » عن زهير بن حرب » ونقلما بعده ل من الأؤرخين » 
لكن المرجع واحد أو اثنان 

وصورة القصة أن هأارورت الرششد كان لا بصير عن جعفر 


البرمكى وعن اخته العياسة وكان يحضرهما إذا جلس لاشراب » 
فقال عفر أزوجك أختى العياسة لبحل لك النظر اليها إذا 
أحضرتها حلي وأمره أن لا يمبها فزوحها منه على ذلك 
الشرط فكارت ي#حضرهما نحلسه إذا عاقر لخر 3 يقوم عن محخلبه 
ويخلبها فسكران من الششراب وهما شابان ©» حتى آل الأمر الى 
ان حملت العماسة من حعفر البرمّكى فولدت غلاماً » فخافت على 
نفسها من اخيبا الرشيد » فبعثت بالمولود الى مكة ولم يزل الأمر 
د 3 ] عن هرور”ف © حى وفع حلف دان العساسة وأحدى 
جوارها » فأعامت بامرها واءر الصى هرون الرشّد واخيرته عكانه » 
لها حح هرون ححه سنه م١‏ ه ارسل الى موضع الصبي ف مجكه 
من اتاه به ©» وسأل المولية لتربيته فأعامته حقيقة الامر وصح” 
عنده قول الجارية » فأراد قتل الصبي ولكنه تركه خوفاً من 
وأودعهم السحوت اللا واحد] مميم 6 واستصفى أموالهم وضماعهم 
وائر الاختلاق والتولمد ظاهر على هذه الطكابة » لانها وضعت 
للانتقام من هرون الرشيد » مما فعل بالبرامكة من قتل جعفر 
وحس الآخرن وازالة سلطانهم » والا فقد ذ كرنا أن العباسة 
تزوجت زوجين وكانت نسكن البصرة في زواجبها الاول » ثم اما 
هاشصة عباسية ول نكن هذا الفارسي كفواً لها ولا بعض كفء» 
ولا عرف سىء مل هذأ قُْ التاريخ 6 و كيف لصم وفوع هدأ 
مهن الرسيد وهو الذي بقول » سألت ابي قأت له من | كفاؤنا 9 
قال ا كفاوّنا اعداؤنا يعني بني أهمة 6 لم يكن وز للباسعة 


ات تعز وج اللا هاشمساً او اهوبا 6 وةذ د تصر ف المؤرخون 
والاخماربون اده القصه وزموها وحسدوها وزورواأ ها حواثي 
وذبولاً » ومنبم من فطن الى ان العياسة كانت متزوحة فقال انما 
و فاختة بنت المجدي » » م حاء في "كثات الامامة والسعاسة » 
روهسم من قال لما مممو ده 4 3 فُْ أعلام الأفيناضن 4 وهو 
اضعف الكتتن اخماراً 4 وفردق حعل للعماسة هن دعدر صداً 
واحداً » وفريق جعل لا ثلاثة صدبة » مات أحدهم صغيراً » ومن 
اعجب ما نشأ عن هذه القصة الباطلة التي أريد ما الانتصار 
من فد له طي 4 كانو أ ف القرت السابع لأ يدر ه لدعوك نهم من 
ذرية جعفر البرمكى من تسل ابن حعفر الذي ولدته العباسة » 
وقال النسابه ددر الدن أبو امحاسن بوسف الدالي 6 بعد ذ كره ان 





ربيعة الطائيين كنوا في زمانه ملوك البر ما بين الشام والعراق 
والححاز قال ويقال ربعة الآن انه من ولد عفر بن نحمى بن 
خالد البرمى » وهذا لس بصحيح ثم قال « وزحموا انهم من 
ولد جعفر من اخت الرشيد » التي عقد له عليها - يم قالوا ‏ 
لتخرج عليه » فحيلت منه بعلام » كأك ربيعة طليء من بنمه » 
وهذا الخبر لس بصحييح » وان كان صحيحاً فقد دفنت امرأة 
ووادها - يا قبل في تام الحكاية - لم يعلم لما أثر » وذكر 
ابن فضل الله العمري هذه الدعرى وعايا على آل مرا لثر كهم 
لسعم العر بلي 


على ان أهل الانساب ذكروا ان هؤلاء الطائيين الذئ ادعوا 


داو دس 


نم من لسل حعقر البرمي 0( داءت مسجم جاع 4 أ اخلة .3ق 
ا وآخر عبك الايلخانين بالعر اق 5 ا وائل القرت الامنخ 0 6 
ف أمير طىء سلهات ى عسردى فق ال مهنأ 4 وقد حعله المخول 
اميراً على ألا » وهالو أ ) نحن من بي جدعدر ىَ ابي طالب الطمار 
وعدتنا نحو من اربعة لاف فارس حفظ أنساينا ونتزوج في قميلة 
طىء » ولكن | كثرهم كانوا يحبلوت انساهم ويكتفون ,انهم من 
نسل حهفر الطمار 

ادك من بده على كنات قصه العداسة القاذي عمك الرحمن َُ 
خلدون »© فقد عقد فى مقدمة تارنحه العظيمة حىق الس » فصلا 
قُْ 2 فضل 2 التار يخ ومحقيق مدأهسه 4 والالماع 1 تعر ص 
للمّرخين من المغااط والأوهام 6 وذ كر شي ء من أسما.ما 0( قال 
قمه وهدن اكانات المدحولة لامؤرخان ف دلقلونه كاوه : سات 
نكية الرشيد للرامكة » من قصة العياسة أخته مع جعفر بن يحيى 
البرمي 6 وآأنه لكافه نكاما من معافر ته اباهما ار 4 ان فى 5 
عمك الدكاح دوت الوه 50 على احماعهم| قُِ اسه 6 دست 
العساسة تحملت على حمفر فى المّاس الشلوة به للا شُْغْفبا من حبه» 


59 ان قال 0 ؤدمات ووسى بدلك لأرسمد فاستفضبت 4 وهبات 


105 


من ملعب الفافة 50ر10 وبرها وعائفيية اسن ل 

و قرسة عبد سداوة العروية وسذاحة الدير » بعس_دة عن عواد 
الثرف ومراتع الفواحش »2 فاين يطلب الصوت والعقاف اذا ذهب 
عنها » أو اين توجد الطهارة والزكاء اذا فقد من بيبا » و كيف 


تاحم أنسسبا مهمقر ن كمى ونددس شرفها كوك من موالى العجم ” 


55 


ثم قال « وكيف يسوغ من الرشيد ان يصبر الى موالي الاعاجم ؛ 
على بعد همته وعظيم أباله » الى آخر قوله في الاستبعاد والاستغراب 

واستبعاد ابن خلدون طادث العباسة لا يكفي في الدلالة على 
نفيه ودفعه » وكان عليه أن يذ كر من سيرتما كزواحها مرتين 
وسكناها المصرة مدة ما يؤيد دللله العقلى لمقئرن دلمل النتقال 
ودليل العتل » ثم ان إشارته الى مراتع الفواحش وضياع الصون 
والعفاف » خارجة جما هو بسله © ومايئة لموضوعه » قفارت 
لمؤرخين ل يذكروا ان العياسة زنت ولا تر كت الصون والعفة ؛ 
وانما ذ كروا أن عقدها كان مشروطا لعدم الاجتاع » وهو أمر 
لا يثبت في الشرع » بل تقنضيه الآداب » وخصوصاً في مذهب 
الرسشيد » فقد كان من مذهبه أن العقد اذا دخله شُرط فهو صحبح 
والشرط لغو » ولذزلك 0 يطعن المؤرخون على حجعفر من حسث 
الخالفة للشرع » ولم يحدوا سببلا عليه » فابن خلدورف ل يحسن 
الدفاع ووقع فيا عابه على المؤرخين 

ومن القائق التارضة أن المدي بن الى جعفر المنصدور كان 
من الخلفاء الزن حرروا المرأة من الحصر والقصر »؛ وتذكم احخرية 
هى الى <علت عللة بنت الهدي على الال المءروفة » وسنتحدث 


يي 


ااعارها'ى. ديف قابل: .ونه داكن اللؤرغون عن لعبين 
المعاصرين للمبدي العباسى » قال رأيت البدي وقد دخل النصرة 
من للع ياك روي 6 ار اكه بيو وق لد وقة بي فيه 6 
ديه وبين صاحب الشيرطة »© عليها قباء اسود متقلدة سسفاً علمها 
منطقة ريئاشة في هيئة الفهان » ورأيت في صدرها سنا من 


-_-- ٠ ّّ- 


تدسسها وقد رفعا قماءعها للرودها » وكانت سمراء » حسنة القد » 
حلوة » فلما ماتت وذلك سغداد اظبر علمها الملدي حزعاً / 
بسمع كثله » وجلس للذاس بعزونه وامر أن لا يححب عنه احد» 
فأكثر الناس فى التعازي 

فبده صفة ألرية الي كانت علمما الدانوقة بنت الممب_دي 8 
علمة » فان دداوة العروبة من زي الانوقة ذلك العروية لني 
زعم وجودها ابن خلدون للعياسة » وهي اخت البانوقة الفارسية ؛ 
وما ألدًا علءة الادية ال* شاعرة المجاهرة 9 

وام ندل نحن على يطلان اجتاع جعفر بن يحبى البرمي 
0 راة من حرم الرشيد » ما ذ كره المؤرخون من ار 
الرشيد قا د ارمق نوم اللمة الجن اعرم من نه زم 
ولولا الى عازم على الألوس اللملة مع النساء ل افارقك » فاقم 
انت فى منزلك واشرب واطرب »» وممن ذكر ذلك الطيري في 
تارئخه » فلو كان صحيحاً ما اختلق التاقون لم يقل الرسْيد للعفر 
ذلك القوك © .ونترة العادة: عل ما زعوة وو اددء 

فتعليل فثك هرون 0 بالبرامكة » يحب أن سحث عنه 
في غير قصة العباسة الباطة » كزندقة البرامكة وتحريضهم هرون 
الرشيد على العلويين ابناء مه وسعيهم في قتل عظائهم كالامام 
موسى بن حعفر » وعمد الله بن امسن الافطس المعروف بقتبل اليرامكة 
وهو الذي اهدى جعفر البرمى رأسه في طبق الى هرون الردْيد » في 
بوم النيروز جاعلا له من المدايا التي تمدى في الاعياد 


السيدة زبيدة زوجه 


لشرريم الرسير وأم انز دوع 
هى زسدة بنت حعفر الا كبر بن الماصور العباسية » زوحة 
هرون اند وأ عند الأيق. اطئنة الداسى © وهيود» الحيدة 
العظمة قد دخلت أخمارها قَِ ار افات #وأصصحت هي علا لكل سمدة 
كييرة عناسية من سيدات البلاط » م صار زوحبا هرون الرسيد 
عيأ لكل خلفة عنانى عظم » وعد وزيره يعفر بن يحنى البرمى 
انا" لكل بوذي سن سن روات نوا يي ا حر رن 
تدور الاقاصص حول هؤلاء الثلاثة » ويكونوا ا لغير هم 2 
بغني د 53 مم عن 0 م ويعزرى الهم مع فضليم فضل غير م 5 
ومن هذا ينشأ بعص الخلط في التاريخ والوههم في أحكامه. 
إن دمفر الادكير بن الى حعفر المنصور زوج ساسل ار 
اليزران زوحة آخمه المدي السامى » فولدت له زبسدة واأسيما 
وسور ا ا مقي رد التي رار ارين ار 
والاصفبانى فى الاغافى ان اسمها « أمة العزيز » »وان حدها أبا جعفر 
المخصور كان يرقصبا وهي صغيرة فقول لها «انت زيدة وانت 
زسدة » فغلب هذا! اللقب على اممبا الأصلى » واممًا قبا أب جهفر 
المنصور بدلك للغخاضتها ونضارماً وحسن 2 » والمعرو ف فى 


التاريخ أن 2 اه العزيز 0 هى حارية اخليفة موهى الحادي ادن 


هارون الرسيد » على الما استبرت بلقببا فلم تعرف إلا بزبللهة 
ووألد زسدة هو حعفر الا كبر بن بي جعفر المنصور ‏ م ذ كرنا - 
وى سنلة ه١‏ ولاه أوء مديئة الموصل ور معيه حرب 
ان عبدالله أحد قواد بنى العساس الكار » فننى بأسفل الموصل 
قصراً وسكه وفمه 5-0 زرده » قال ابن الآثير عز الدن 
« فهو اليوم » | أي في أول القرن السابع لابجرة | يعرف بقصر 
حرب » وعلده ‏ يومئا هذا قرية كانت ملكا لنا »> قيتينا 
فمها رباطاً للصوفية وقفنا القرية عله » وقد حمعت كثيراً من 
هذا الكتاب في هذه القرية فى دار إنا ما » وهى من أنه 
المواضع واحيدنا 6 وار القصر باق ما الى الآن سعارك من 
لا زول ولا تغيره الدهور » هدا كلام ابن الاثير 

أما أبو زبيدة جعفر الاكير فقد مات فى حماة أبسه المتنصور 
سغداد سئة « .ه١‏ » ودفن فى مقابر قرش المعروفة البوم 
بالكاظمية » وهو اول مندفن فببا من القرسمين 

وعلى هذا تكونت زبيدة قد ولدت بعد سئة ه؛١‏ بقلل حداً » 
ونثأت في دولة جدها المنصور » ثم تزوجها ابن حمها هرورف 
الرسيد وأعرس م سعد اد علمه ١١6‏ هم 2 دللا ذه أده المدي 4 
وكات ذلك في دار جمد بن سليان العبابى > وأحبها الرشد حيا 
عا عق إن أغاف الخليفة. اقادي. .هزم عن الس .دن بولارة 
العهد سئة ١9/١‏ »> والمادعة لابنه حجعفر ين الحادي » طاب الرسمد 
بذلك نفساً » فقال له يحسى ين خالد البرمى لا تفعل ذتقال 
الرشيد ألبس أخي يترك لي المنيء والمريء فا يسعافي وأعيش 


اقن4 لح 


مع ابنة مي زسدة فهو قد فضل العدش ممم ا على الخلاة 4 
ورأى فيه عَنىً عن هذه المرتدة العظيمة والابمة المسيمة 

ودار الزمان دورته ومات الليفة الحادى فبو دع باخلاةث 4ه 
هرون الرشْشد سنة ./ا١‏ » وائقادت الدنيا له ولزبيدة ونقلت 
مان الما » دفي سئة هاا أي بعد ست سئوات من استخلاف 
الرشد » ححجت زبيدة الى بدت الله اطرام مع احد اخوتها » 
واخوتا هم حفر وعننى وعبدالله وصالح 1 اقبي العدة 
اسمها لبابة تؤوجها موسى الحادي » وانفقت في حجم! في ستين 
55 اربءة وحمسين ملدون درهم ل ٠‏ ةا زسدة فى محكة 
المكرمة آثاراً حملة 00 خالدة فانما ارت الماء ألى مححه 
عشرة أمسال » محفر الميال ونحت الصخور حتى وصل الماء الى 
الحرم وأسقي اهل مكة بعد أن كانت الراوبة وهي كالقربة تباع 
عندمم بد دشار » وعملت عقمة الستات و كادق. لا أوافت عمليا 
قال لها و كملبا تلزمك لاذلك نفقة كثيرة » فقالت له اعملما 
ولو كانت خربة فأس بديئار وكات لها محوار الكصة دار 
تعرف بدأر زسدة 4 ها 1 ثاذ حلملة » عملتها فُْ المدينة 

ونا ايضاً آثار جسبمة في طريق الج من جبة العراق » من 
مصائع وبرك وغيرها والمصائع جمع مصنع ومصنءة وهي سد يجمع 
الماء تمصنعة الحندية اي سدة الحندية » وقد ذكر ابن ير الرحالة 
بعض هذه الآثار » قال « وهذه المصانم واابرك والآثار والمنازل 
الي من بغداد آلى مكة » من آثار زسدة ابله حعفر بن الى 
جمفر المنصور زوج هرون الرشيد وابنة عمه » انتدبت لذلك مدة 
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حياتها فابقت في هذه الطريق مرافق ومنافع »© تعم وفد الله 
تعاللى » كل سنة من لدن وفاتا الى الآن ©» ولولا آثاره_ا 
الكرعة 5 ذلك ما سلكت هذه الطريق وألله كفل تحازاتما 
والرضى عنها » 

ولمننت زسدة مده مع الرسد لا تعلى منه أى لا حل ظ 
فشُاور بءعض حالسه من الحكاء واستشاره » قتصحه بان يغيرها » 
وذرب له ودلا ف الغيرة دسارة زوحة ابر أهيم الخلمل » فان سارة 
ا تكن محمسل من ابراهم فلها وهبت له هاحر وحيلت منه 
باسماعيل » غارت سارة فحملت منه باسحق © فاسترى الرسيد حاريءة 
اسعها مراجل » فولدت له عبد الله المأمون » فغارت زسدة منبا فولدت 
له مدا الأمين بعد سسمة يو م ولاذة افون » وهي احدى 
الهاشعيتين اللدّين ولدتا خافتين » الاولى منها هى فاطمة بنت أسد 
ام الامام على بن الي طالب - ع ولاق مده 

وذكر احد المؤرخين انها كان لما مائة جارية يحفظن القرآن 
الكريم » ولكل واحدة منهن ور د اغقضصس القران » وكان المع 
فى قصره ا صوت كدوي النحل من قراءة القرآن » وكانت 
مهروفة بالخير والافضال على اهل العلم والبر للفقراء والمسا كين 
وكان لحا معروف كثير 

ومن العجيب أن التاريخ احتوى على اخبار جوار مغنيات 
كن لزبيدة » ومنهن الارية المسهاة دقلم»» ريحى عن قلم هذه 
انما غنت محضرة امامو صوتا عنعنيها اى افا فتسيفة على نْ 
هشام » فاحتال لتعليم حو أريه هذا الصوت بان بذل مائة الف دثار » 


و تعلم زبمدة بده السرقة الفنية ولو عامت لاغتاظت أسد الغظ » 
فانها كانت ضئنتة عثل هذه الاصوات الغناسة » وممعت مرة مع 
زوحبا الرسشد غناء ابن جامع مني » فامرت له عانة الف ددهم 
لكل بست غناه » واشترت غلاما لعبدالله بن موسى الحادي ضرابا 
على العود يحيداً بثلامائة الف دره » ولهما أخبار وردت في 
كتاب « الأغاني لأتي الفرج الاصفهاني » تدل على لحوها وهو 
زوحبا هرون الرشد » ما كان له آثر قبيح في الدولة الاسلام.ة 
كشرب الخمر باسم التسد والاقبال على اللملاهىي التي حر متها 
الشريعة الاسلامية » ولو بقى هرون الرسْيد اكثر ما بقبه في 
الحلافة لانحطت الدولة العياسية أقييم الانخطاط » قائه كات 
ضعيف التدبير 

وق سلة ١9“‏ م توق زوج زدمدة اع هرور”كف الرسند , 
وبودع بالخلافة ابنه حمد الامين فافتتح خلافته بالعدر » وخلع احاه 
الملأمون من ولاية العهد وكان لأمه زبيدة بد فى هده الطرحكة 
المشؤومة ال جعلت لاعداء الدولة العناسة طريقاً سلكونه » حتى 
افد توفت آل نا ل تعش ارا كرك رك مروف وطن 
على بن عبمى بن ماهان ‏ قدا من فضة وقالت له « فده 
هذا القيد» بعد ان قالت له «يا على اعرف لعبدالله المأمورت 
حق بولادتة ولا تيع انتدان العسي :اذا طترك .ف ولا يسن 
عله في السير » وان شُتمك فاحثمله » وكانت أجدر بان تنعه 
من الغدر وتكفه عن احداث حدث عظم فى الدولة العساسة » 
أخرب البلاد وأزهق نفوس العباد وأتى على نفس اينها معهم » 


دل ١‏ اغيننا 000 0ظ على الرسيد فقالت له ها انصفت ابينك 
مدا حمسث ولمنه العر اق وأعريته من العدد والقواد » وصيرت 
ذلك الى عندالله دونه » فقال لحا وما انت وتميز الاءمال 
واختيار الرجال » افي وليت ابنك السلم وعبدالله الحرب » وصاحب 
الحرب أ<وج الى الرجال من المسالم » ومع هذا انا أتخذوف 
انك على عمد الله ولا أنرف عند الله على ابنك إن بودع 

ولا حلف الامين بالكعية المعظية لاسه الرسْيد بالوفاء لاه 
!مون » واراد الروج رده جعفر بن يحبى البرصكى وقال له» 
رفانت غدرت ناك خذلك الله )» الها ثلاث مرات > فاضطغنت 
زبيدة ذلك على جعفر البرمي وكانت احد من حرض الرشيد على 
اهلا كه » وكات كانت عي الغدر لمأمون مند ولى العبد 

وقثل الامين سنة م9١‏ ه وامة زبيدة فى الماة » ولا سك 
في انها قاست يوته قتيلا أروع المصائب وكابدت في حروبه 
امف الأهوال.و الأعداث 6 قل 1 احاظف. عيوشن :الما موان: سقداد 
وحادرت فبها الأمن » دخلت عليه امه زبيدة باكية فقال لما» 
ومة انه لبس جرع النساء وهلعبن عقدت الششحاث » والخلاقة 
سماسة لا تسهها صدور المراضع >2 وراءك وراءك ». 

وفي هذا ما بدل على َوه قلمه ونفسه وصلابة عزمه الا آن 
الشجاعة يغير العقل تكون وبالاً وتكالاً على صاحبها » وكارتف 
لزددة شعر جيد منه وُوا في فقدان أبها الامين 
لما رآأيت المثانا قد قصدن له 

أصن منه سواد القلب والراسا 


جاع هه 2 


فنتت منعئظ_ا آر عى الحو مم له 
احال: نه قُْ اللججدل قرطاسا 
رزتته حين باهءت الرحال به 
و 8ل يلدت دبة للرهر اهاها 
فلدس من مات مردوداً نا ابداً 
حدى رد علسسا فله ناه 
وقاأت تعر نه مره 


ففى يقابك م وى هسدى حلف 


غوضت. مؤي فبانت: كل غررة 


مأ لعد «هومى على مفةو ده اكت 


وق دلا فمه توقنت ودلك قُْ حمادى الوك من سله "ا" هي 
ودفلت في مقابر قريش أي اللكاظمية الخالية » وكان قبره_ ا 


قريباً من روضه الامام مدوسى بن <عم )© ولا أحرقفت هذه المقيرة 


سئة 48 ه» قى خلافة القاعم بأمر الله العنامى » احترق فبها 


قبر زبيدة وقبر أبنها جمد الامين وقبر جعفر بن الي جمقر المنصور 


وقبور بني بوبه وغيرهم من الوزراء والرؤساء » ذكر ذلك ابن الأثير 
عز الدين في تاريخه » ولاريب في أن القبور التي أحرقت جددت 
بعد ذلك» ثم عفا قير زبيدة مع القبور العافية الدارسة فلا 
ان اله البو 


داوم - 


واما القبة المعروفة اايوم بقبة الست زبيدة فبي في المقبقة 
قنة زمرة خاتوث ام اخليفة الاصر لديق. الله الغناسى © بول تمد 
فها وقع البنا من الأخيار ان زسدة من يلد" دفيك:' فرت 
الشبخ معروف الكرخي »2 فان بقع المنا يوما من الايام فانها 
تعد مدؤولة هت قبة زءرد خانون اعنى القبة القاتمة حى الوم 
ما دفنت تحتها من قبل السيدة دنفشة زوحة المستضيء بأمر الله ؛ 
والملك المعظم علي بن الناصر لدئ الله » وعائشة 0 زوحة 
والي بغداد <سن باسًا سئنة ١١١‏ اي قبل ماثتين واربع وثلاثين 
سنة قمرية ©» وف هدا التأردخ حرقوا أسم وزهرد)» الى زسمدة 
لان الجبل سعث على التخلبط والضلال 


دك آثَ مه 


السيدة بوران بنت المسن بن سبل بن عبدالله السرخسي » زوجة 
أبي عد الله المأمون الخليفة العبامي » وابنة اخي ذي الرياسةين الفضل 
بن سهل وزير الأمون » وقبل اسمها خديحة وبوران لقبها ولكنها 
تبرت ببوران » فاها سمت بامم ملكة الفرس « بوران دخت بنت 
أبرويز» » وفي عبد هذه الملككة دة_ل خالد بن الولبد العراق » 
وفتم حصن عن التمر المهروف اليوم بالأخيفر غربي كربلا . 

ولدت بوران بنت الحسن بن سهل لبلة الاثنين لليلنين خلما 
من صفر هن سئة ١917‏ قُْ احدى مدن خراسان ©» وكاث أاهلهبا 
من المجوس »؛ واسلم عحمها الفضل بن سمل سئة ©١4٠8‏ على بد 
اللأمون » فهي قد رأت الدنيا بعد سنتين من إسلام أهلبا ء 
ونشئت تنشئة بنات العظاء » فان أمر المأمون وملكته وسماستها 
كانت هو كولة إلى عمبا وأبسها » ولما قتل عحمبا سنة «م#.8» 
القن اعون وزارته إلى أبيها الحسن بن سهل » وفي تلك السنة 
عقد المأمون زواحه ا وعمرها عشر سنوات » تألفاً لقلب والدها 
وكا لنفسه ©» لانه أعنى او 5" بقل وزيره الفضل 
بن سهل ع بوران » واتفقت كثرة الاحداث والموادث واطروت 
وصغر سنها في تأخير دول اللمأمون ما ٠‏ وبعد أن عاد هذا 
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الخلفة إلى بغداد دار ملكه ومستقر خلافته » وسبقه المسن بن 
سهل إلى العراق لتوطيد ملكه له » تنأ له الدخول ما »> وإقامة 
عرين :هن أفخم الاعراس في تاريخ الشر 

وكات ذلك سنة « ١١ا»‏ أيام كان أبوها اسن بن سهل نازلا سادة 
تسمى « الصلح » » والصلح مر كان فوق واسط وكانت هذه 
الللدة على فوهته وثمه » واحتفل أبوها بزواحبا احتفالاً نادراً فى 
التار يخ » وعمل من اثولاتم والافراح ما قل عمل مثْله في عصر 
فخ الاغضان, 4و اقوو لامر ن من بغداد إلى غ الصلح لعفي ليال 
خلون فى شبر رممات صاعا » فوجد وزيره قد اع ل له من 
الرراثى والاآلات والاثاث والزيئة والحدايا ما بعد من قسل 
الرافات » أعظمه وذخامته ونفاسته وطرافته و كثرته » فهقلى 
فوكن الافوة: .مععير ا متها الدهي: :ارقف عله فرت 
علله لآلىء كثيرة » فللا رأى تساقط اللالىء التلفة على ذلك 
الحصير قال » قاتل الله أبا نواس كأنه شاهد هذه اطالة حين 
قال » فى صفة اخْْر والمماب 
كآن صغرى و كبرى من فواقعبا حصاء در على أرض من الذهب 

وكانت جدتا أم الفضل والمدن ابنى سبل هي التي نثرت 
تلم اللالىء من صينية ذهب » فآمر الأمون أن تجمع اللالىء 
المنورة وساها عن عددها » فقالت الف درة »> فامر بعدها » 
فنقصت عشر ححمات » فقال من أخذها من فليردها » فقالوا 
فلان » فأمره بردها » قال اللاقط لحا إما نثر اللؤلوٌ لنأهخذه 
با أمير المؤمنين » فقال له المأمونت ردها فافى أخلفها علك » 


اث “ام - 


فردها » وجمع المأمون ذلك الدر في صينية الذهب م كارن » 
وأمر بان بوضع في حجر بوران »© وقال لها هذه نحلتك وسلى 
حواتحك أقضبا » فامسبكت ثم سألته حواتها » وأوقدت لبلة 
عرس انقية نين جوزتا أزمعون. مهنا فى انا هن ذهب © وثثر. ايها 
على الحاشمسين والقواد والكتاب والاعيا 5507 » في كل بندقة 
اسم ضيعة أي مقاطعة او اسم جارية أو اسم دابة بصفاتها أو 
غير ذلك » فكانت البندقة اذا وقعت فى ,د الرحل اللاقط لها » 
فتحبا فقرأ أسم ما في الرقعة التي في البندقة » فاذا علم مضموما 
ذهب الى و كيل مرصد لذلك »© فيدفعبها المه ويتسم ما مكدب 
امعه فيها 

تم نثر المسن بن سبل بعد ذلك على سائر الناس درام ودنانير » 
وسض العنير وأوععة المسك » وانفق حمسين ملبون درم على 
المامون وقواده وحميع اصحابه وسائر حنده واتباعه حى المالين 
والمكارين والملاحين ٠»‏ وطانوا خلقا لا يحصون من الكثرة » ولا 
عدي ىر ذلك ققد #اتق .عد الاكون, حب “تنا وسفن الك 
ملاح » وأنشد الشعراء في ذلك وأطنب الخط.اء » وكان من 
الشعراء الذن حضروا هذا العرس العظم مد بن حازم الباهلى 


مما دس ل 





صن النفس واحملبا على ما يزينبا تعش سالماً والقول فيك سل 
قال 
0 أله لاحسن ١:‏ ضده قُْ لحن 


عم سمه 


3 


فاها بلغ هذان البيتان المامون قال واللله ما ندري اخير 


1 


م 


اراد آم | و 
وكات مسيم علي 3 حمله المعمروف بالفكواك » فاعطاه 0 


ابن سبل 


عسره لاف درثم سل ان سمس له وقال إن أردت 
نتفرغ » فقال على بن حبلة في قصيدة له 

أعطيتى با وى الى 06 عطرة كافات مد حى و ترلى 

وااشمن يوقا قن لفون انا كنت بالمدوى ددرن 

ولا رجع اهوت 8 بغداد بعك اريعين 5 او 0 وهب 
للدسن ىَْ سهل عسَره ملا بين ذر 3 

وكانت أم جعفر رده زوحه هروك الرسمد حاضرة ذلك 
الزفاف يفم الصاح 4 فالحيت بوران من هدأناها ) الندية الأموءة 2 
أمبة » وأعطتها نمر الصلم وكات ملكا ازبيدة او اقطاعاً لهماء 
وءاسُت السيدة يوران يبغداد وخارحها مع الأمون كافي سنوات » 
َ توفي زوحبا ف سلهة 4١لا‏ هرب طر سوس مسن بلاد الروم ( 
وكانت في معه وف صوممهة » فعادت الى بغ داد جع المحش 
العباسى الغازي » وكان أبوها قد بى على شاطىء دجلة الشرقى 
بمغداد بنانات ويخمه © وكانت هده المنانات شرب القصر الحعفري 
الذي كان ف اراضي المحكيةه الجر عمة وما دوا 6 و سمي 0 القصر 
عد سمه فوردت ايلئه بورانت ذلكم القصر وي عبرسك اخُلمفة 
المعتمد على الله العياسي كانت سامر! عاصة لاخلافة العباسية © الا 


ا هذا اطلئفة كان ركروى الى قيداف اللو .ونقترت. © نوراهو 
طلحة ولى عبده مشتغل باصلاح الدولة وجمع اوش » أرب علي 
امع مان انس الثال تاقيم كل بق العاين. المدعي آنه 
صاحب الزمان »© واستحسن المعتمد على ألله قصر امسن بن سبل 
اي القصر الأسنى » فطلب الى السيدة بوران ان تنؤل له عنه» 
فاستنظر ده اناما اتقريثة وتسليمه ثم رمته وحصصته وسضت ه») 
وفرسته باحسن الفرش واحدلبها وعلقت أصنئاف الستّور على أنوابه» 
وملأت خزائنه بعل مأ يصلح خلفاء 3 الزمان من الآلات »2 
ورتدت ف جديا وحواري تدعو الطاحة الى استخد اههم والانتفاع مهم 
فامها فرغت من ذلك التقلت نه 0 الحسنى » وراسلت الليفة 
المعتمد على الله فى أن ينتقل امه » فانتقل البه ووجد فبسه من 
الاشاء ما استحسئه واستكثره » وصار القصر المذ كور اصلا لدار 
الخلافة العياسية بعد نقلبا من سامرا نقلا كاملا » فى زمان المعتضد 
الله العباسي ابن اخي المعتّمد الذي أسلفنا ذكره 

وبقدت السدة بوران سغداد الى ان وفيت فيبا » بوم الثلاثاء 
لثلاث لال بقين من شهر ربمع الارل سنة إلام«ه »2 في خلافة 
المعشمد على الله » ودفنت في محل ارم المعروفة أرضها الوم 
بالعبراضية وما حوا » وجعل لقبرها قبة » ثم عرفت تلك المقيرة 
باسم « المقبرة السبلية » ولعلها نسبت الى جدها سبل والد المسن 
بن سهل ‏ على الطريقة العربية ‏ في النسية » اعنى ان العرب 
تنك أفثال: هذه الحدثات الى جز لذ :اسمن ..وسمده لا الى المؤسس 
نفسه 7 قالوأ « الدولة العناسية ») و« الدولة الاموية ع ؛ مع ارت 


مم سه 


العباس وامية لم يؤسس احد منها دولة وفي بحرم سنة همع هم 
أمر السلطان ملكشاه السلجوقي بعارة جامع عند قبر بوران» 
وهو الجامع المعر وف يجحامع الساطانة قاصحت قبة قيرها مقابلة 
اقصورة الجامع » وكلاهما كان قريباً من دار المسلكة السلجوقية » 
فعلى هذا تكون متقبرة الشهداء الطالية التي يباب المعظم من 

من مكان كان 
قود مت الك وفنا اقيق 213 ال عا كاه أوا مضق عمد الدياظ 
صورتما في رسم بغداد الذي رممه الاستاذ اذ المطراق » اعتاداً بن 
رؤيته هذه المدينة أيام احتلال السلطان سليان القانوني لحا سنة 
١0ل‏ احد اتريتبا ذ كراً ولا صورة بهد ذلك التاريخ » فقد 
عفا قبرها مع القبور الدارسة ودرس جامع السلطان مللكثاه مع 
كونه بنتا من ببوت الله » ولا لم من الزوال والعفاء والفناء 
الا الله تعالى 
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ل لإنم - 


١ 
السيدىة شجاع أم ا متوكل على الل‎ 
رخارىه ام اللستعين بائذ‎ 

اسم هذه السيدة شجاع » وهو غريب عن الاسماع في أول 
وهلة » وإذا عهنا أن من معافي الشحاع في العربية « اللبة الشديدة 
الجريئة » أيقنا ان هذه السبدة قد سعيت بامم هذا الضرب من 
الحميات » وكانت سحجاع ف الاصل <ارية ملوكة مدل أكثر امبات 
الخلفاء العباسيين » وقد ثبت بالعلم ان اختلاط دماء الاجيال 
والاقوام يطور الأولاد » ويورث الصفات > فنسل يني العياس 
الخلفاء تعاوره الصلاح والفساد يحسب الامم التي تزوجوا منما 

كانت سجاع تر كية الاصل ذوارزمية طخارية البلاد من إقلم 
طخارستاتن فقما وراء الثبر » وحليها الخلابورت في الرقيدق وباعبا 
النخاسون في العراق » فصارت إلى المعتصم بالله بن هارون الرسْد » 
فأولدها أنا الففل حعفر المنوكل على الله ©6: .سنة نودت قُْ حلا قة 
أخمه عمد الله المأمون » وكارتف للمعتصم <ارية قبل سجاع من 
المواري الروممات » اسبا قراطبس » وولدت له أبا حعفر هارون 
الملقب بالواثق بالله سنة 196 » في ايام التزاع بن الأمين الما هون 
وقد حجرت العادة أر:_ أنبناء العلات أي أبناء الرحل من نسوة 
سَى » #تلفوث ويشفاغنونت لاحتلاف أمهاتهم » وتضاغنبين ©» دوت 


بني الاعيان وم الاخوة من الأبوين » ودرن الاخوة الاخياف وهم 


ارج - 


الذند اقم واعنة وكافي طق > وسبيه كانه تماق النجاء 
يؤدي في الغالب الى تصافي الرجال » وتشاحنين يؤدي الى تشاحنهم » 
فلا حرم ان “القداوة غات بين الوائق بالله واخمه المتوكل على الله » 
سيب التعادي بين أمباتها وثيتت العداوة بيئها وات كارت أبوهم| 
المعتصم قد مات ولتلكم العداوة كانت حال المتوكل في خلافة 


أنه الوائق اتعس ان 4 ده ونساء لقاو ه 4 وتعطل أرزاة-ه 
+ 0 


اي معاساته » وسثهزا بيه ومحز شعره ©» ويغضب عله الوائق, 
لأضعتب. الاسات .ومن اناق الأدقة اى يه واللوايثة: له :14 اياي 
حمدون بن امماعيل النديم » وكان ينادم المعتصم بالل » اتصل بالوائق 
الله ؤتادمة يعد ابه »© وكارت يعلم اعراضه عن اخمه المتوكل » 
فكان يعبث به » ولقد جاء مرة يحية في تمه واخرج رأسها 
لمتوكل تعريضاً بأمه سحاع » لأن الشجاع م ذكرنا نوع من 
الات » وكان هذا المجون اليارد يعحب الخلفة الواثق » وما 
أدري اي غضاخة على المتوكل فى تسمية امه بالحة 9 

واذ كانت حالة المتوكل تعسة فى خلافة انه الوائق استدل 
بذلك على رداءة حال امه شجاع » ولذلك لم يكن لها شأن في 
عيده © فلهأ وى الوائىق وذلك سنه بوعمم 6 هو معروف ولى 
المتوكل اطلافة غاضياً منتقماً » عاقداً للنية على مخالفة اعمال اخنه 
كبا ©» واطقد والغضفب أقبيح العسوب فى سياسة المالك » فاذلكم 
لم ينجح المتوكل في سياسته الانتقاهية 

وفي سذه بإسم في خلافة المتوكل ححت أمه السسدة سحا ع الى 


دات ألله آخرام فخرج ا 13 معأ من باهر فسمعها الى الذدحف وعاد 6 


ل 8ج 


وكانت فى صحة حفدها محمد بن اللاوكل وهو الذي لقب في 
استخلافه بالمنتصر » وفى سنة ه4٠‏ عارت م وهي عيبن يري 
ماؤها فى حال الطائف <حى تصل عرفات وتفضى بي ألى سات 
اهل مكة المطش وبلغ من القرية الواحدة كانين درشما » فبعقت 
السدة سحا ع من أصاحبا واصلح قناتها وانفقت على ذلك من ماذفا » 
وكانت مقملة على مثل هذا من الاحمال الخيرية والآثار الكسنة 
وكات لحا كثبر من الاملاك والقرى همن ذَلَك قرية بناحمة 
واسط »© اكرات ف حوادث التاريخ استطراداً » فان | خشار هذه 
السدة قلللة » فالتواريخ / تفصل سيربما » "ا قصات سير كثير 


من امبات اللفاء وسبدات البلاط العبامي في سامرا ويقداد 


ولك لالدهلون من .ين رمم الاظر ودبت يعابر ا الصدة 

سجاع وكانث...وفاعا قبل. فقتل :أبتيا المتوكل على, الله يده اشير © 
وصلى علا حفيدها المنتصر بلله » ودفتت هناك عند المسحد الجامع 
فى المتوكلية » وهى المديئة المعروفة باطعفرية ة قدعاً واليوم بابي دلف 

وكانت ركنا من الدثائير حمة ملابين وحمسين الف ديئار » 


ومن الموهر م قممده ملوت اد » قال حك المؤرخن ف 





وفنات سئهة !#4 « وتوفت سحا ع آم النوكل وكانت هم 
كثيرة الرغة فى الخير » وخلفت من العين حمسة آلاف ديار 
وحمسان الف دئار » ومن الشخوهر ما قمئّه الف الف ديئار © 
ولا تغرف آغراة رات ابنها وله ثلاثة اولاد ولاة عبود إلاهي » 
أراد بقوله الاخير أبناء المتوكل عمداً المنتصر بالله وزبيراً الممكز 
بالله وابراهم الم يد الله هداهما وصل الى من اخمار السسدة سحا ع 1 


عد اعت 


السيدة محارق 

اما السدة مخارق والدة الخلشفة المستعين الله فكانت جارية 
روسبة الاصل » وامتلكمها الامير جمد بن المعتصم الله » فولدت 
له فسمن ولدت » أحمد وهو الذي لقب بالمستمين لله لما ولى الخلافة » 
وكانت ولابته لها سنة م4* » وكان من ضعفة الخلفاء » فقد أطلق 
ف عبده بد أتامش الامير الترى وساهك الخادم وبد أمه مخارق » 
وأباحهم ان يفعلوا ما بريدون بسسوت الأموال دل بمنع امه من شيء 
بر بده » وكات نا كاتب اس سامة بن سعيد وكان نصراضاً ارعاً 
فى لتاب والحساب » فكانت الاموال التى تحمل من جميع 
النالك العاسة الى مايرا بره اذلف > .مين كن فقا الى 
السدة مخارق » وكانت تنفق انفاق من لا تخاف الفقر » ولا تعلم 
ان صلاح المهالك وسداد أمود الخلافة باقيان ما يقبت الاموال في 
بيوتها » وصرفت الى وجوهها ومن أخبار تخرقها في الانفاق قصة 
بساط التاثيل » قال احمد بن حمدون النديم عملت ام المستمين 
ساطاً على صورة كل حيوان من ججميع الاجناس » وصورة كل 
طَائر » من ذهب وعبونا من يواقبت وجواهر » أنفقت عليه الف 
الف دينار وثلاثين ألف دينار » وسألت المستعين ان يقف علمه وينظر 
الله » فكسل ذلك البوم عن رؤيته » فقال لي المستعين ولأترحة 
الماكمي اذهيا فانظرا اليه » قذهينا وممنا الحاجب »© فرأيئاه » 


قواة عاانراننا فى الذنا شنا الحمن هن .ذللت الساط ولا وا:: 

شنا حبنا فى النا الأانوقنت عل “ف 4 دوت :انا ,يدق الى 
غزال من ذهب ععنناه بأقوتتان فوضعته في 5 » ثم عدنا الى 
المسمّعين فوصفنا له الساط وحسن ما رأينا فيه » وقال اترحة 
الجاشمى لامستعين اآمير المؤمئين أن ابن حمدون قد سرق منه 
لاا ور فر الى ها الو جف الماك وار الك 
فقال انا #سالىي 5-5 ارجما ذخذا ما أحمنعا » نمضمنا فلأنا 
ا تمامئا وأقبيتنا واقبلنا نشى عاطبالى » فلا 20 | المستعين ضحك »2 


ذقال لمقمة الحاساء 0 بر دد المهبي و »4 0 م ذنينا نا أمير 
المؤمنين ؟ فقال فم 0 فخذوا ما + ؛ ثم قام من اسه 


فوقف على الطريق الذي ثر فسه للا ظ 000 كيف حيلون 
اسناء الساط » وهو 00 ظ 59 يز دد المبلئن سطلا من دهب 
ماوء] ملكا © فأخذه بيده ورج © فقال له المتعين الى أبن 
فقال الى امام يا أمير الم منين ٠‏ فضحك المسدعين من قوله » 
ثم أمر الفراشين والخدم ان ينهبوا الياقي فانتهيوه ولا علمت امه 
غارق مالك اوسلت. اليه كاوها توسالة تقو لد ا,في]!4: لق "كنك 
احب أن ثراه قيل ان تفرقه © فالىي أنفقت نفقت عليه مائة الف ألف 
وثلاثين الف ديار ا بان يحمل لها من بدت المال مقدار 
الذي انفقت حتى تعمل ساطأً مثله فعملته » ومضى فرآة ولكنه 
فعل به كفعله بالاول ©» وفرقه على الندماء 

وفي سئة ووم خلع الجند بسامرا المستعين بلله » فبرب الى 
بغداد مع جماعة من الأمراء » وبويع المتز بالل بن المتوكل » 


اا" 


وترك المستعين الاموال ساءرا » وكان في بت المال نحو من 
عم الله دراوم وق كزان :السيدة كاوق خو عدوت ؤقان؟ 
وفي خزانة العباس بن ااستعين نحو ستالة الف دينار © وبقمست 
هذه السبدة ساءرا كالمعتقلة إلى ان خلع المستعين نفسه بيغ داد 
فمعث المعتز ما ودابئتة وعباله اليه 2 قثل المستعين سنة بلنبم" ع 
وبقست السدة مخارق بعد قتل اينبا و يصل إلى تاريخ وفاتما 


لندور أخمارها 


ا 


السيدة فريدة صاحبة الوائق بالل 
وروم التوكل عل الل 

اول مأ لسمع ع العالم بتار دخ العرب بأسم د ورددة » » درك 

الا حاون عن ٠١‏ رارق لأعيرة بين لطر او 4 الآن. هيدا الانيب 
ف ابياء اطواوق. المباويات. كد العرب: #ايق ان اليؤتات الغرية 
لا تؤزال تسمى اأواري الحدشيات بفريدة » والفريدة هى الدرة 
اللكبيوة 4 :1 ذا سيف .يذ" العود اف قذالاك. يون تبح "الك ماه : 

كانت فريدة حارية سضاء » حسئة الوحجه حاده الفطنة والفهم 6 
ركنت في ملك عمرو بن بانة المفنى + فاهداها الى الخلفة الوائق 
الله هرون بن المعخصم ؛ وهي في كلها من حيث الترسية والأدب 
والغناء » فصارت أثيرة عنده » حظية كل اللظوة لديه » وطلب 
الوائق الى السيدة شارية صاحبة ابيه المعتصم »© أن تتم تعليمما 
الغناء » فعامتها ول تق في تعليمبا غاية » الى أن حدث بينها 
شيء من الخلاف ضرة الوائق » فأخذت شارية تقصر في تعايمها 

وأغرم جا الوائق غراما سُديداً » وتعلقت هي به تعلقفا 
عجمبا » وكان الواثق مولعأ سماع الغناء » وكان يغني اذا انسطت 
نفسه وانشرح صدره » وقد صنع في الغناء ما لمن ما فيها 
لحن ساقط » ولم يكن يحضر تحلسه أعلم منه بالغناء » ولا كان 


ف الخلفاء أع, رف منه مدا الفن » وكان اذا أخذ العود وغنى أتى 
بالفحب العحاب © وأعرب عن هوى في فن الغناء » وبراعة في 
الفرب » و كشف عن نفس عريقة في نسب الطرب » واذ كان 
الوائق خامفة مفنا أي ذا فنون » كان يحل في حمسته فريدة 
عوناً على ترححمة فنه في الغناء والموسيقى » ف؟ من لمن من 
اانه المائة 2[ راد عرضه على اأساتدة الغناء كاسحاق ين ابراههم 
المودلى ظ وت إلا بان يعامه فريدة ©» وفريدة للقمه 
على الاسا اتدة من وراء الستارة » وبدعي أنه ط.: ن قديم وقع البه 
حى لسمع تقر دظه 3 استقباحه » ويصلح ما يستازم الاصلاح مله , 
وله في ذلك حكاية طريفة غضب فيها على اسحاق الموصلى © لأنه 
وشى المه له بانه بس قبح اانه على علم مله انبا له © وآأء ر اله 
فسحب حنى أخرج من ككلسه في دار الخلافة سامرا » ولكن 
فريدة اقنعته بأن اسحق الموصّلى مغن صاحب فن وصناعة وأن 
المؤمن بال الفن المقن له » العالم عقأ دلسه » لا مد عن الحق ف 
النقد قيد شسُعرة © وأعللتة ان المصيد لاحئه المديد » وهو ارق 
المغني » أساء تأديته فاستشعه اسحاق » وما زالت به حتى رضى عن 
اسحاق ره بحلسه » ثم غلت فريدة لين الوائق 55075 
اسحاق قال هذا صوت صحيح الصنعة والقسمة والتجزئة » 
وها هكذا سممته في المرة الاولى » وقد وفت لاسحاق في هذه 
الثفاءة يحق التاهذة لانه كان قد صنع لها نا من الالان الحتارة 
الي كانت اغلى منى الم وسيقيين 

وهذه السيدة الحان كان يفنيها اكبر المغنين كابراهيم بن المبدي 


هه - 09 


العنامى » ولا سما طنها في أببات الي العتاهية التي يقول فيها 
قال لى احمد و بدر ما بى امحب الغداة عثبة حقا 
للست 3 قلت نعم ا حرى ف العروق عرقاً فعرقا 
لو #سين يا عتبة قلبي لوجدت الفؤاد قرحاً نفقًا 
ند لعدري مل الطبيب ومل الاهل مني ما اقاسي وألقى 
لق عت #امعق. كان ابدام حت ]ا ملت 
وكات بين الوائق بالله وأغنه حمفر الذي لقب في خلافقته 
بالمتوكل دغضاء وسّحناء » ما كان بين موسى الحادي واخيه هارون 
الرسيد » فكان حعفر تربص موت الواثقق "ا كارت هارون 
تربص موت مودى الحادي وتوفي الواثئق سامرا سنة ««مم8 6ه 
وكانت تخلافته حمس سنوات وتسعة أسبر واياماً » ولم بتحاوز عمره 
الخامسة والثلاثين وكان قبل موته بتخمل صيرورة الخلافة الى 
اخنه المتوكل » واستبلاءه على الدولة » <تى لقد كان يتدور ارت 
فرددة ستدير إلى اتوك وتعذمه وأقد د كر مد ن الخمارث ن 
اسيخثر احد الذن كانت فم نوئة ف خدمة الوائق » أن الواثق 
ارسل. :ذات بوم يطلية ف غير يوم النوية فخاف وارتاع وداخل 
فزع سديد © فر كب دارته حتى وافى دار الخلافة »م فأ هد 
الخدم ببده فأدخلوه في بمرات لا يعرفها ولا عبد له با ء 
أفضى الى دار مفروشة الصحن »> ملمسة حيطاما بالوشي ادو 
بالذهف »© 3 بلغ افا ا وحمطانه ملسة عل ذلك الوشى 
فاذا هو بالوائق لله حاك] في صدر الرواق على سرير مرصع 
الكوش .عليه تاك متسوية. الدفي. 2 راك بصانه الي فده 


هت اكات 


وعلبها مثل ثيابه وفي <رها عود » فأمره بالحلوس وامر له برطل 
من الشراب » واتدفعت فريدة تعن 
أهايبك احلالاآً وما بك قدرة 
عل ولكن عل عين. عدم 
وما هجرتك النفس يا ليل اما 
قلتك ولكن قل منك نصمها 
فجاءت بغناء سحري وجعل الواثق يجارها » وهي في خلال 
ذلك تغني الموت بعد الصوت وغنى محمد بن الخحارث المذكور في 
خلال غناعغا » وأنهم لكدذ لك في مسسرة وغاء وحمور »> اذ رفع 
الوائق رجله فضرب ا صدر فريدة ضربة تدحرجت بها منها 
7 ن أعلى السرزير وتلكسر عودها » فبربت وهي تصيح »> وبقي 
جمد بن الخارث كالمتزوع الروح وخاف أن تكون عبنه الي جنت 
عليه » واطرق الواثئق ساءة الى الارض »2 قال جمد بن الحارث: 
فافى لكذلك إذ قال لى الواثقي يا جمد فذوثبت » فتهقال 
ويحك أرأيت اغرب +ا تبأ عليئا 9؟ فقات با سمدي الساعة والله 
ترج روحي »2 فعلى من اصاينا بالعين لعنة الله » نما كان السيب8 
ألذنب من الذنوب ؟ فقال الواثئقي لا والله ولككن فكرت ان 
دعفراً - يعنى أخاه المتوكل ‏ بقعد هذا المقعد »؛ ويقعد مع 
فريدة يا هي ام بو ل اطق الصير وذامرلي ما آخر جني 
الى ما رأيت © قال محمد بن الطمارث فها علمت الس سري 
عني وقلت بل يقتل الله جعفراً با امير المؤمنين ونحيا ابدآء 
وقبات الأرض » وقلت2 يأ سيدي » الله الله » ارحم فرئدة 


85 ب 


وأمر بردها فقال لبعض الخدم الواقفين من يجيء ا 9 فم 
يكن بأسرع من ان خردت » وقي يدها عود وعليها غير الثباب 
التي كانت علمها » فلما رآتها حدما 0# » فكت وحعل هو 
كك ع قال عن ين ارك والدقيك. انا :فى النكاء معييا + 
ثم قالت فريدة للوائق ها ذنى با 3 ونا مساق ©. ويأئ 
شيء استوجبت هذا * فأعاد عليها ما فكر فيه » وهو يوهي 
بخ 4 الف كه «اللك إن انين الؤدن: الا مريت عتدى 
هذه الساعة » وأرحتنى من الفكر في هذا » وأرحت قليك من 
الاهتام بي » وجعلت تبكى ويبمي » ثم مسحا اعينها ورجعت هي 
الن مكايا # قال محمد. ين. الطارة: زاوها الوائق الى خدم 
وقواق نيه لا اعرفه © فقوا واحفروا: كايا فيا ناسين 
سير ظ 50 ورها قنها ثاب »> وحاء ادم بدرج ففتّحه 
واخرج منه عقداً مأ بايث قط مثل جوهر فبه > فالسه فرددة 
500 بدرة فمها عشرة لاف درهم » وخمسة نخوت فمبا 
ثياب » فوضعت بين بدي » وعدنا الى احسن ما كنا فلم ؤل 
كذلك الى الليل ثم انصرفئا وحمات معي الدراهم والشناب 

وتوفي الواثئق «الله ذم نك. ن هم المنوكل اخبه إلا ان بتزوج 
السيدة فريدة » فتزوجها وامرها ذات يوم ان تعني فابت وامتنعت 
وفاء]ً للواثق فأقام المتوكل على رأسها خادماً وامره ان يضرب 
راسبا ابدا او تغنى » فاما أبقنت لقسوة المتوكل وصغر نفسه 
ولامة طيعه اعدث تغنى 


مقم بالمجازة من قنونا واهلك بالأحيفر فالئاد 


لالم" ل 


فلا تنعد فكل فتى سمأنى عليه الموت يطرقاو يغادي 

ثم ضربت بالعود الارض © ورمت بنفسها عن السرير الذي 
كانت عليه 4 شرت أن كضن وهي تصمح وأسيداه» تن دب 
سيدها الوائق » ول يظبر لحا ذكر بعد هذه اطادثة الغربة 
اما الطانمها وصناعتها الفنية فمذ كورة ابد الدهر » وأما وفاوّها 
لصاحبها اخليفة الوائق فمن نوادر اخلاق النساء ولا سما ذوات 


الفبحدة 


السيدة قبيحة 
صأممم الول على الام رام اللعدد الام 

السيدة قببيحة »صاحية الخليفة المتوكل على الله وأم الخليفة المعتز 
بالله واخية الامير اسعاعيل »© واءما ممت قببحة يم كن العسد 
الاسود بكافور على تسممة الشىء بضده » فقد كانت جارية رومية 
الأ وائعة الخال الف الاين هقانا لتر كل بو عاج لسن 
صورتّا »وكات المتوكل شُديد الممل والاقيال علمها وغراية اسمما 
سيبرت تصحمفه في ككتب التاريخ فحاء على صورة « صصبحة ) 
وه فتيحة » و١«‏ قليحة » ولا في تاريخ الأدب العرتى أخبار 
حميلة » وفي تاريخ العراق السبامسي أناء خطيرة » وفي تاريخ 
افر ااذاهة د كو تيع 8 [وبييا تالت سعدة: فين اسدات 
البلاط العبامي »© أيام كان البلاط في سامرًا » فهي في تلك الايام 
عاصمة الدولة العباسية » وحضيرة العالم الاسلامي » وملتقى عظاء 
الدنيا ومباءة الخلفاء والوزراء والكبراء » وغابة التجار والسماح 
والعلياء والادياء » ومقر الأحزاب الساسية والقواد والبوش » 

وجمع اضنافم الداسن © توسيدة: الدن: اطدرةة 
ولي صاحبها وسيدها المتوكل بن المعتصم الخلافة » يعد وفاة 
أخه الواثئق ساءرا سنة جم؟ » واختات أمور الدولة العداسية في 


ولا ل 


زمانه » لامور ك5ثيرة لس هذا موضع شرحبا » وكان من 
أسدها اخلالاً بالامور » كثرة نفقات المتوكل على القصور التي بناها 
شيا مرا » ولْ يكن بنت المال شحمل ذلك :فأفلست الدولة » ومن 
اقيم الى معام اقول اانا في الال عيب لك اللخلدل © وأن 
الدولة الى ١‏ مال لما زاكلة لا محالة 
على ان الادب العربي في ذلم 
الحالة السياسة واطالة المالية ‏ في 


العصر » كارت على الضد من 
تَقدم واتساع » فقد نشأ سه 
جوان طاغرات: وحوان آدنات: + هنين اففل ويونة القاغرتان 
اللنان طار صيتها واشتبر سُعرهما » قال على بن الهم الشاعر 
دخلت على المتوكل © وقد بلغنى أنه كام قببحة حارسه فأحاته 
فى أغنيه + قرماها. عفية. وأضايت 58 فأثرت فا فتأوهت 
ويككت » وبحكى لكاما ابنها المعيز بالله » فخرج المتوكل من 
عندها وقد أصابته المى من العم والهم والغضب » قال على بن الهم > 
فلما بصر بي المتوكل دعالي » وإذا الفتم بن خاقارت وزيره » 
وه وبري #سشوع الطيس قارورة المتوكل وبشاوره 5 مرضه © 
فقال لى المتوكل با على قل شعراً في علبي 
ان الطب لمق يدري ما بلى » فقلت 





3 وصف 


تلبحكر ان عالجدىئ الطييب 
حسسدت العر ف م فدل جسدي 
ما هذا الذي بك هات قل 0 
وقلت أيا طبيب الجر دا 


س2 


قٍ 
تحر ك. .زاية محبيا القول 


على 0س له خصار عيحسب 
فكان حوأبه صمحفى النحمس إ 


ا هو الحكنب 
ليس له طبيب 


فأعحنى الذي قد قال دا وقلت بلى إذا رضى السب 
نال هو الققيي اا :لذ تقض قلت الول رلككن لا يت 
ألا هل مسعد سي لشحوي فالي هام فرك عرسب 
واي اراي فق 4م احسنت وحمالى » نا 
غلام اسقني 00 5 الغلام بقدح فشرب وسقت الماع ة 
متك © وذرحت: االنه. ادل الشاعرة .اينات ابرها افتبعة ان “فونه 
عنها » فقرأها فاذا هي 
ل كتين الذي في القاب من حرق حتى اموت ولم يعلم به الناس 
ولا يقال سكا من كان يعشقه إن الشكاة لمن تبوى هي الباس 
ولا أبوحم بشيء كنت اكتمه عندالطلوس اذا ما دارت الكاس 
فقال المتوكل احسنت يا فضل قال على بن الهم وأمر 
ها ولى بعشيرين الف درهم » ودخل الى قسرحة <اريته فاسترضاها . 
وقال يزيد بن المهلى الشاعر كنا عند المتوكل يوماً وقد 
غاميت. اقنيدة #افخريى الها فقال. مخ - من شعراً في معنى 
غضب قبيحة على » واحشياجي أن ا دتى نرضى 9 فقلت 
لقد احسن محمد بن حازم الباهلي نا أمير المؤمئين ‏ حدث يقول 
صفدت بر مي عن صفح ضسروره الك رفي فلى ندوب من العنتب 
خضعءت وما 5 ي إن المكب عزلى سي عن معاطة الاب 
وما زال لى فقر الك منازع يدلل مني كل متشع صعب 
الى الله اسشكو ان ودي محصل وقلبىي ضسعاً عند مقتسم الأب 
فقال المتوكل احسنت وحالى با يزيد » وامر ان يغنى فى هذا 
القفر #بوامق لى بألف ديثار وهله اللكانة سببهة بحكابة علي نْ 


الهم » تدل على ان قبمحة كانت كثيرة التحنىي على المتوكل 
وحدكى أحد الروأة قال غضمت قسحة مرة على المتوكل وهاحرته » 
فجلس ودخل اللساء والمفذون وكات فيهم عبد الله بن العباس 
الرببعي المغني » وكان عرف الخُبر فقال هذا الشعر وَغَنى فمه 
ولست مني ولست” منك فدعني وامض عنىي مصاحباً سلام » 
م نحد عل تحني ها الذذ ب فصارت تعتل بالاحلام 
فاذا ما شكوت ما بي قالت 2 قد رأينا خلاف ذا في النام 
قال فطرب المتوكل وأمر له بعشيرين الف دره » وقال له 
ان فى حماتك با عبد الله لأنسأ وحالاً » وبقاء لامروءة والظرف 
وذكر احمد بن الي فنن قال خرحت قسيحة مرة الى محاس 
المتوكل في بوم نيروز » وسدها كأس بلور دشراب صاف »2 فقال 
لها ما هذا فديتك ‏ قالت هديتي لك في هذا اليوم » عرفك 
الله بر كته ؛ فأخذ الكاأس من بدهاأ » فرأى على خدها محكتر را 
بالمسك « حعفر » وهو أسيبى ؛ فشر ب الكأس وقمل خدها » وكانتث 
فضل الشاعرة واقفة على رأسه فقالت 
وكاتبة بالمسك في الخد « جعفراح بنفسبى سواد المسك من حدث أثرا 
ل «اترث امك بطرا خدها لقداودعت قلي من الأزن اسطرا 
فيا من لملوك لملك ينه مطيع له فما اسر واظهرا 
ويا من مناها في السريرة جعفر ستى الله من سقيا ثناياك حعفرا 
قامر المتوكل عريب المفئية فغنت فى هذه الاببات » وقيدل أن 
هذه الاسات غموبة الشاعرة » وإن فضل الشاعرة قالت 
سلافة كطالقمر الباهر في قدم كالكو كب الزاهر 


يدرها خشف كيدر الدجى فوق قضبب أهف ناضر 
على فتى اروع من 5 مثل الخسام المرهف البائر 
ولا سجن النوكل على نْ الهم الشاعر الذي أعلنة) ذ كره 
نظم أساتاً ستعطفه ها ووحه مأ الى السدة قسحة مستحيرا ما » 
مسمعمما لها » مستعينا أباها على عدة ندماء للتوكل كانوا >رضونه 
عليه » ويغروله بقتله » فبعثت قبيحة بالابيات اينما المعتز الى ابيه 
المتوكل » فعطف على ابن الم بعض العطف وآمئه من الهلاك »ع 
في تلك الايام الي كان الحلاك فيبا ينصب على الانسان من 
حمسث لا بها 
ولثلافه لال تمق بشو اله ضنة 67م ' :قد المتو كل بيك اقيعة 
سامرا قال شُمس الديئن بن خلكان فى ترحة المتوكل من كتابه 
و وضشات الاعان »عه وكان السب فى قتل المتوكل - على 
مأ حكي - انه قد م ابئه الممتز على اينه الماتصر » والماتصر ا كبر 
ا »؛ وكات يتوعد التمصر ونسسية ولس ة حدشمة » وبأمر 
الذن حضرون حلسه من أهل السخف بسه » فسعى اللمنتصر في 
قئله ووجد الفرصة فقتل »© قلت وارتكب المنتصر مع الامراء 
الاتراك أامراً فظعاً ع من حت الاخلاق > لات من التردي 
ف حأة النذالة والسفالة » أن بقثل الانسات أناه 5 من كات . 
ولقد اهتمت قدحة بترسة أبتها المعئز وتهدييه وتادسه وتعلبيه » 
من ايام خلافة اببه قال ابو جعفر احمد بن عبيد بن ناصح الكوفي 
النحوي » مؤدب اللمدتز ومعايه :لما اراد المتوكل أن يعقد لللعتز 


ولانة العيد حططته عن هر سمه قلسلا » واخرت غدأءه عن وقته» فاماأ 


4لا د 


كان وقت الانصراف قلت للخادم : احمله» فحمله» فضربته من غير ذنب » 
فكتب بذلك الى المتوكل » واذ كنت في الطريق منصرفا طقنى صاحب 
رسالة » فقال امير المؤمنين يدعوك » فدخات على المذو كل 1 حالس 
على كرسي والغضب بان في وجهه » والفتح بن خاقارتف وزيره قامُ 
بين بديه متكعا على سيف : فقال لى ما هدأ الذي فعاّه أَبي 
عبد الله يعنى ابنه الممكز ‏ 9 قلت أأقول يا امير المؤمئين 9 
فقال قل اما سألتك لتقرل » قلت بلغتي ما عزم عليه 
أمين االكفقين به اطالم' اله يقاب م كتضويع. أا غند اله «وسافات 
منزلته » لمعرف هذا المقدار من اطأط فلا بيعحل بزوال نعمة أحد» 
واخغرت غداءه ليعرف هذا المقدار من الجوع » فاذا شكي اليه 
الجوع عرف ذأك »© وضريته من غير ذنب لشعرف متقدار أل 
فلا يمحل على احد » فقال لى المتوكل ‏ احسنت » وامر لى 
دعشرة لاف درهم © مم طقني عو ل من السيدة قببحة بعشرة 
كلاف اخرى » فانصرفت بعشرين الفا وهذه الحكاية على ان 
السدة قببحة وصاحببا المتوكل كإنا بودان حسن الترسة 

وبويع بالخلافة بعد المتوكل ابنه المنتصر بالله » فم تكن خلافته 
إلا ستّة اسْهر » فبويع بالخحلافة بعده أحمد بن مد بن المعتصم 
ولقب «المتعين بلله » » ولم يبايع احد من ابناء المتوكل لارف 
المعيز وامه قسحة والمؤيد » كانا خلعا انفسه) من ولانة العبد» 
ف تخلافة: اخبي) الملقض + أسيرا عل ذلك 4 برلان يرقا .من 
ابناء المتوكل لم يكن مرغوباً فيه » وفي خلافة المستعين بلله 
العر » تدخلت السيدة قمحة فى سساسة الدولة » لتحوز اخلافة 


ا 
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لانبا الى عبد الله المءيز الذي دفع عنبا بعد موت أسه » 
وخلع من ولانة العبد فى خلافة أخيه » وبعد حروب و كروب 
اصابت سامرا عاصة الدولة العياسية وبغداد حاضرة المّد الاسلامى ؛ 
خلم الخليفة المستعين من الخلافة » وكان ذلك سنة وبموهم »> أي 
بعد سنتين وتسعة أسير من أستخلافه © وبويع باخّلافة المعكز الله » 
فحرضةه أمه قبدحة على القواد الاتراك » وكانت اليم امو رالدولة 
العساسية » وقالت له با بني افتلم في كل مكان » واخرجحت 
اليه ميض أنه المتوكل مخضيا بدمائه » فقال لها يا أماهارفسمه 
و إلا صار القييص تميصين » وخشى ان يقتلوه كأبيه 

ثم أخذ المعتز بن قبيحة يتتبع ماء د المستعين من المال 
والجوهر فأخذه » حتى لقد أرسل المه الخارية قرب وهى حارية 
أمة قسحة » سأله ان ينزل له عن ثلاث حوار من جارف ارك 
على الله » كارت المستعين نفسه نزوحين » فنزل له عنبن وحمل 
أمرهن الى أنفسين »فلم يكن لبن خلاص من الدخول في عبودية 
المعتز بالله » بعد ان ين زوحات حرات »© ثم دير المميز بالله في 
قتل المستعين بالله بعد ان أعطاه العبود المسئة والمواثيق الغليظة » 
فذبح يم يذبح الكروف وحمل رأسه الى المعتز بالله سامرا » وكان 
في بحاس لحو وغنساء » وكانت جارية من حواري المستعين 
المغصوبات ©» تغليه وندماءه فى ذلكم المجلس من وراء الستارة 
لأن امه قبيحة كانت جالسة مع الجواري » ولا رأى المعيز الرأس 
امر لغلظة في قلمه وفظاظة فى نفسه » ان بدخل به على اأواري » 
وبوضع بين يدي جارية المستعين المغنية » وكانت معروفة بحبه 


د كا ل 


والتعلق به » قال أحد ندماء المعئز بالله فنحن كذلك إذ ممعنا 
من وراء الستارة ضحة أفز عتنا » فاذا جارية المستعين تصبح 
والسبدة قببحة تشتمبا » والطارية الصاكحة تقول 

وياقوم اخذتّوني غصباء ثم تحيئوني برأس مولاي المستعين 
فتذعونه بين يدي » فسمعنا صوت العود قد ضرب به رأسبا » 
وكانت التي ضربتها به السيدة قبيحة » قال فانصرفنا عن المجاس 
أقبح انصراف 

ومن هدا الخير نعلم ان السدة قسرحة وان كانت حمدلة الصورة » 
كانت قبيحة النفس والاخلاق » وانها لم تسم من قباحة اممما 
قط » والاثما هذه الوحشة المتكرة 9 وكانت مخيلة نحتحن 
الاموال » وتخفيها فى المواضع المستورة مع احتياج دولة أبننا 
الها » ففي سنة « هه« »وه اعتقل مقدم القواد الاتراك صالح بن 
وصيف »2 كاتبها الحسن بن مخلد واحمد بن اسراثيل » وغيرهما من 
كتاب الدولة » يحجة ان اموال الدولة في ايدهم واث الجند 
محتادون الى الارزاق اي المعاسات » وقبدهم وائقلم بالحديد على 
رغم انف الخلفة وضرب أحمدبن اسراسمل حدق كارت أسئانه » 
وبطح الأسن بن مخلد فضرب مالة سوط » ول ستطع صالح بن 
وصيف استخراج شيء من الاموال منبم » فصار المنود الائراك 
الى الخليفة المعتز وقالوا له « اعطنا ارزاقنا حتى نقتل لك صالم 
بن وصف » > تأرسل المدتز الى امه قسسحة بأنحها ان تعطيه مالاً 
ليعطيهم ارزاقهم 6 فأرسلت اله تقول «هاأ عندي شىء » وقد وردت 
لنا سفاتج فلمنتظروا حى نقبض ونعطبهم » فعلت ذلك لبخلها وسحبا » 


جد 9 /ا ج 


وادت اعطاء شي* مع عامبا بأن حماة اينها متوقفة على المال 

فليا رأى الاتراك ومن كان سامرا من اطند المغارية أن بنت 
المال حال 6 وان الحخليفة المعكز واأمه قل اها من أن لسمحأ 
لهم بشيء من المال » اجتيعوا على خلع المعئز من الخلافة »2 
ولثلاث ليال بقن من رجب سنة ووم حضروا دار امعتز بهوشة 
0ه ( وحاس رؤساؤهم على باب دآاره 6 وبعدُوا الب4 ان 
امس وقد احفلني اثنتىي عششسرة مرة » ولا اقدر على الكلام من 
الضعف » فان كان امراً لا بد منه فلمدخل الى بعضك فلنعاى » فدخل 
النه جماعة دن صعار القواد فيدر و | يرحله »بعد مأ تنأولوه بالضر ب 
بالدبايس »> فخر بج الحخلمفة وصدصه مزق مرق وآثار الدم على منكنية ظ 
فأوقفوه قُِ امسن وسط الدار ف وقفت سد دل احار ( قال أىلل 
أسباب الخلمفة اي سو نمه فحعات انظر الى اخليفة المعز يبرفع وى مه 
ساعة بعد ساعة » من <رارة الموضع الذي أقيم قمه » ودأيت 
الثلافة 6 حى أحديبروه على لع لفقسةه » وأعطوه الأمان لامه فسمحة 
ولاححه ولابنه ّ( ولكنهم وكلوا بأمه نساءاً يحفظنها على نمة ان 
يستخرحجوا منبا الاموال » وبايع الائراك بالخلافة حمد بن الواثق 
تلقب بالممتدي الله وهو زأهد بى العيأاس ( وردفع الحخليفة المعمكز 
إلى عه رحال لعدبو نه وعلعونه الطعام والشراب ثلا /6ة ايام 4 
فطلب حسوة من ماء البثر تمنعوه » ثم حصصوا سرداباً بالمص 
المحين 14 وأدخلوه قمه وأطءقوا عليه بأنه فأصح ا 6 وكانت 


بلا ا 


وذاته للملثين خلا من سعران من هذه السئنة أي سنة همهم 

اما أمه قبيحة فقد كانت أنخذت في الدار الى تسكن فمهبا 
بور اق وتيا فك الاوض. © بواعغالق. كن بواطاوة قرب 
واف لمق بين مق السب #واغتنن. فى ادر اه ايضا ويرك 
صالح بن وصيف على قبيحة العيون اي الجواسيس والارصاد » 
فلم يظفر مأ 3 ظبرت هن قبل نفسبها فى سهر رمذان من السنة 
المد كورة » وسامت نفسبا الى الاتراك », ودلتهم على الاموال 
الى عندها والذخائر وا+واهر التى ادخرتما » وكانت فى اللقيقة 
قد عزعت عل النقاك ببصالع بن وعيك. 6 اتوت “كتانب عل 
ذلك وكتبت إلى موسى بن بغابالري تسأله القدوم الى سامرا 
وترك ما قيله من البلاد » فها اوقع صالح بالكتاب ‏ "ا ذ كرنا 
في اول الاخسار - وعاءت الهم اقروا له بالمؤامرة » يسيب 
الهم به من العذاب أيقنت باه لاك » فعملت في التخلص 
فاشرععت: فاق الراك واخن ثعر الوبق يمارا مق الاموال 
واطواهر وفاخر المتاع فأودعته ودائع » وصتها الى ودائع قدعة » 
ثم اظبرته للائراك » ودهم احد المواسيس على كتز لحا كان في 
دار صغيرة قريبة من المسحد الجامع سامرا قال اد اصحاب 
صالح بن وضف حاء بنا ذلك الرجل الماسوس إلى دار صغيرة 
نظفة يحضرة المسحد الجامع » فدخلئاها ففتثناها فم نحد شيئأ 6 
فأخذ الرحول نأسأ فحمل يقر ما الحمطان » حتى وقعت الفأس 
على موضع استدل بصوته على ان فنه سما » فبدهه وإذا من 
ووالة. نات اننكضاة تووذلنا اليه © فافقى نتنا إل سرت: .وضرنا 


الى دار تحت الدار الى دخلئناها » دشكلبا ونائما » فوحدنا من 
الانانير. فى اعقاطك بمرضرطة هل ٠.‏ برتوق فاه الف القن تدان 
اي مليون ديئار » ووجدنا ثلاثة اسفاط سفطأ فمه زعره 
من النوع العاليى » وسفطأ دونه فيه حب لؤْلوٌ كيار » وسفطأ 
دونه فيه ياقوت أحمر لم أر مثله فى الدنيا » فقوم الخبع اي 
قدرت قيمته فيلغت الفي الف ديار أي مليولى دئار » فحملناه 
كله آلى صالح بن وصيف »2 فا رآه جمل لا يصدق ولا يوقن » 
حتى تأمله ودقق النظر فيه » فقال عند ذلك « قبح الله قببحة 
وفعل ما وفعل »عراضت اينها للقئل فى مقدار حمسين الف دينار.» 
وده كل 18 نك لقابو انعد امور الا لاج 

وكان لقسحة أموال سغداد فكتيت تأمر حملا الى سامرا 
لتعطم] صالع .بن بوعدفت. © قودل. .متاق خير ..رمفان لبر 
ممما نه الف دئار » ووقهوا لحا على خزان سغف_داده فحملت 
مقادير منبا الى سامرا » ولح تزل تماع تلك الخران فعا متصلا 
سغداد وسامرا عد .ور حتى نهدت ») و تزل قسمحة «قممة 
اتنا الى .الله شخصن الناس, لى.. تمكة عانعن فى هده الينة- > 
واشخضت هى وأنبئيا الثالي امعاعيل وحقيدها عند الله بن المعكز وحماءة 
غيرهم الى ك1 منفدين » والظاهر أن صالح بن وصيف لم يكتف 
بكنوزها بل تحاوزها الى الاءتداء على عفافها قاتله الله فقلى 
'سمعت في طريقها الى بيت الله اكرام تدعو الله على دالح بن 
وصيف بصوت عال تقول « اللهم آخز صالح بن وصيف م 
فنك سكري وفثل ولدي ٠‏ وبدد لي واخد مالى وغر بني عن 


لدابم سم 


دلدي وو كنيد الفاحكة مني ) » وبشمت قمحة كه 00 ع جاعتها 
ملفمة حتى 55 الى سامرا الخليفة المءممد على الله يرك حمفر 
المتوكل وكان ذلك في اول خلافته » وا كرممها فهى صاحية ابيه » 
م فقتل صالح بن وصيف سئة هوم 

وقضت السيدة فبيحة بقية حمرها في سامرا حتى توفيت ها », 
في سهر رببع الاورل سئة +4جماه في خلافه المعتمد على الله المذ كور 
نا » ودفلت هناك »© تارةه للتاريخ سبرة من أععحب السبر » 
سيرة سيدة حمضلة صحة قاسية القللب منترفة سسياسسية » امتحن 
الدهر .ها وامتحنها » ورزأها القدر صاحببها المتوكل وابينب ا المعتز 
وعرضها واموالها و كذوزها » وقد ذ كر لها المؤرخون ذو قا في 
البناء » قال احمد بن حمدون بنى المدتز فى قصر الحوسق في 
الصمحن الكامل سامرا بيتأ قدرته له امه قبحة ومثلت حمطانه 
وسقوفه » فكان احسن ببت رفى »© فدعانا المعتز المه » الى آآخر 
الحو ما لا عترم يعن البكر بوالعتاة 6 وومتدها بمئة. انرا هن الى 
نظدت خارطته وصورته » فبرهنت على حسن ذوقبها في العمارة 


إلم- 5( 


فضل صاحبة المتوكل 


كانت فضل من التسوة الوالد » ذوات الإآثار الحكرعة 
واولات الاخبار الطريفة والآداب البارعة ولئّن جاز للتاريخ 
أن يتغاضى عنبا من حمث هى سيدة من سيدات البلاط العيامى » 
لأن تارنا تاريخ الرجال » لم يحر له ان يتغاضى عنها من حيث 
أدما الر فبع وسُعرها الشاعر وروحيا الفيفة » وفصاحتا المحكمة 
وبدينبا المامرة فى النظلم والنش . 

كانت فضل من الرارنا ا !أؤٌلدابت فى اليامة في القسم الشرفي 
المنوبي من جزيرة العرب » ونشّات هناك في رجل من قبيلة 
عند القس 9 نقلت الى العراق مثل كثير من الأواري المولدات 
اللواني قفن بالمُقافة العر بده 2 وادن بالآداب الاسلامية ورمن 
على الفصاحة والملاءة ودرن على الانشاء والايقاع والعرف والفناء» 
كل على لجسب قا بلمتبا الطلععة وملكتا المكتسة وهوأاها وولعما 8 

اشتراها بالعراق مد بن الفرج الر'اجّخي © من اعيان الدواة 
العناسية » اشتراها على انما ادسة أريية » شاعرة محدة » كاتية 
بارعة » وهذه الصفات بل الخصائص كانت ما يغلى تمن الارية 
ويعليه » ويجعلها مطاوبة مرغوية محبوية » ثم اهداها الرجخي الى اخُليفة 
التوكل على الله » وكانت دار دلا ونه 0 هو معروف ‏ سامرا» 


وكانت الدار عظيمة فخمة فيبا قور القصور ولا سما القصر 
شفرف ادرب إل لي وسور كنك اديه ا اها 
عند القصر فانها صارت اكير من سامرا وهي المديئة المتوكلية ؛ 
وإذ كان المتوكل نبى الرعايا عن الخوض فى المدال والماراة فى 
المداهب الدينية والاناظرات في القرآان الكريم اخلوق هو ام قدي ؛ 
كثر الانصراف الى الهو .والأدن. والقهر والقناء وائاذة اطوارئ 
الادسات والشاعرات » والمغنيات فى البلاط العمامى نفسه خاصة » 
لان عحل الخليفة يجب ان يكون فيه من شُواغل الاجساء ارده 
وملاهي النفوس ومزجيات الاوقات فلم يكن غريبا ان نكون 
ف النلاط المنو كاي مل فضل الشاعرة الكاتية الظر بفة وحسوية 
الشاعرة المطموعة اجملة المغنية وان المي يكن غناؤها من الطبقة 
الارلى وهاتان الشاءرتان لُتَذاكتين#معاً دائاً » قال عند الله بن 
المعز ‏ وهو من اعلام الثعر والادب ‏ قال لي ابراهم بن 
لدي كانت فضل الشاعرة من احسن خلق الله حظأ وافصحهم 
كلاماً وابلغهم في مخاطبة واثيتبم في محاورة » وقال ابن المعتز 
ايض طانت تهاحجي الشعراء ويجتمع عندها الادياء ولا في الخلفاء 
والملواك مدا نح كديرة 

قال بعض المؤرخينت لا دخلت على المتوكل يورم اهدام)ا 
البه قال لها اشاعرة انت يا فضل + قالت ‏ كذا يزتم من 
باعني ومن اشتراني يا امير المؤمنين فضحك المتوكل وادرك رقة 
طبعبا ثم قال لها انشدينى من سُعرك يا فضل » فقالت 

استقيل الملك امام المدى عام ثقلاث وثلامينا 


اا 


خلافة افضت آلى <هفر ‏ وهو أبن سبع بعد عشير ينا 
انا لترجو با امام المدى ان تلك الأمر ثمانيا 
لاقدس الله امرء! لم يقل عند دعاقي لك آمينا 
فقال المدوكل لعلى بن الهم السامي الشاعر :- وكان حاخمراً 
بحلسه - قل بنثاً وطلب من فضل الشاعرة ارت نحيزه فقال 
علي أجيزي يا فضل 
ْ لاذ بها يشتكبي اليها فلم بحد عندها ملاذا 
فأطرقت هنيئة ثم قالت 
ولم يزل ضارعا اليبا تم#طل اجفانه رذاذا 
فعاتوه فزاد عشقاً همات وحداً فكان ماذا؟ 
فطرب 2 - دح ا بطرب ‏ وقال احسنت وحالىي 
نا فضلل وآمر لا بالفى دأكاا ا لا 
وكا ذلك امتحاناً ل لان النظم في الخال والاجازة على حسب 
الطنب - اعنىي انام الشعر الناقص المعنى ‏ يدلات على الملصكة 
الشعرية وقوة البديية والقدرة على النظم » فمن لم تكن له ملكة 
أدبية قصر وبان عجزه 
دخلت فضل ,ذلك الامتحان العسير بلاط المتوكل وصارت 
من سيداته إلا انها لم تكن من اجمال على نصبب يجعلها سيدة 
السدات » وكانت السدة قببحة الرائعة اال الولى سدات 
الملاط ؛ وكات شهر فضل بضاءة أدسة تعرص عند الطلب وتصات 
وتحفظ عند كساد السوق 
كنا ذكرنا فى ترحمة السدة قسحة الها امرت فضل الشاعرة 


بم ب 


ان تنظم ابياتاً على حسب هواها » لتتكون وسيلة ها الى ترخى 
المنوكل بعد اعراضه عنها فى حادثة جرت بيلبما » فنظمت قوها 
لا كتدن الذيفي القاب من حرق حتى اموت ولم يعلم به الناس 
ولا يقال سكا من كان بعشثقه أن الشكاة لمن تمهوى هى الماس 
با حي لمكي ١‏ مر يرن ازا جا وارك الى 

وبعد فثل المذوكل سنه ١19؛4؟‏ ) ه تفرقت حواريه 0 من 
رجدت ل عل 20 وها وعرحا قور رمن امن ردك افه 
خلاصاً وفرجاً مثل فضل فاها اطلقت حبها المزموم وباحت بغرامما 
المكتوم » لعاسقها سعيد بن حميد الكاتب المشهود وكان همدا 
الرجل من أسْد الناس بغضاً للعلويين واعراضاً عن أهل البيت 
وكانت فضل على الفكس منشيوة متعصة لأهل #لقو عند | تقذي 
و اتوم يجاهها » فتر كت من ال حبه مذهيبها وصدفت عن قديم 
طريقتها وهكذا كان النمر والفورز للحب والغلية للقالب على 9 
والظفر لمشرب على المدهب 

وبعد هذا العشق التببت عاطة 4 فضل الشهرية واسترسات 
ملكتا الادسة م ف حوافز الادب حافز اقوى 17 الحهب 6 
وأتت بالبارع من النظم والنثر اللذين جملا قليها معروضاً على 
راحتبها فلا كان ولا إخفاء ولا مداهنة ولا استح.اء » ولقد ظن 
معاصروها ان صاحيها سعيد بن حميد كان يكتب لا رقاعبا سلاغته 
المعروفة “ مع يات ا 07 وأبلغ ادر وآذب © 
كيف لا وقد قبل أن سعيد بن حميد كان يغير على نفس كلام 
الناس فمحعله 2 رسائله ولو قمل لكل حملة من رسالله ارجعي 


ب لم د 


5 صاحديك 0 دسى له ا سي ء وال ابرأهيم نْ الممدي قأت 
وتفمدها وتخراحما وَق ل اغدت طر بقَنك 5 اكلام وشل]ات سسللك 
فقال لى وهو يضحك ماأخِب ظنك ! ليتها تسم مني انني لاتخذ 
كلامم!ا ورسائلها » والله يا أشي لو اخذ افاضل الكتاب وأمائلهم 
وكان نحدث بينها مأ نكون بان المعاسقين من الدللال خوف 
الملال وتنى الذنوب لاغراء النمحسوب » او لامتحان القلوب ومن 
كاف الشحر لاخسار الصير © وقك ذكروا ان سهمك بن مك كان 


ذات يوم قُْ داس امسن بن كاد الكاتب لسامرأ فحاءه الغسلام 


برقعة فضل الشاعرة تذ كر فها شدة شُوقها فقرآأها وضحك 
فقال امسن بن حاد يحمالى عذكو, "قر ها فدفعهأ المه فقراها 
وضحك وقال قد وحالى ٠احت‏ فضل ©» فاحب وحقى الت 


يكلام ملبح فكب اليا سعد 

با واصف الشوق عندى من سو اهمده فلب هيم وعين ذمقها نكف 

والنفس شاهدة ,الوه عارفة وآأنفس الئاس بالاهواء تأتلف 

فكن على ثقة منى وببة الي على ثقة من كل ما تصف 
وذ كر حمد بن السري احد اصحاب سعدد بن حميد قال ذهيت 

الى سعيد وهو فى دار الحسن بن مخلد فى حاحة لى وبينا كنت 

هناك حاءته رقعة فضل الشاعرة وفيها هذات البسّان 


الصير يقضى والغرام الى والدار دانية وانت يت 


وتحت المسّن تقول «<نا أنا عئان انأ ف حال التلف و تعدلي 
ولا سألت عن خبري » قال محمد بن السري فاهد سعد 
ببدي ومضينا اليبا فسال عن خبرها فقالت هوذا أموت وتستريح 
لامت" قبلى دل احما وات 5 ولا اعش الى و توتييها 
لكي نعيش عا نهوى وناملهء ويرغم الله فينا انف واشنا 
حدى اذا قدر الرحمق شا وحان من امرنا مأ لبس بعدونا 
فيا جمعاً كغصني بأنة ديلا من نعدك م نضرا وامنتوسةا حمنا 


م السلام علمنا فُُ نا معليا حدى نعود 95 ميزارنف منشيا 


السيدة شغب اه المقتدر بالنّد 


ان هذه السدة من ذوات السير الحافلة باحوادث والاجمال » 
ولى تكن سيرتها بأقل تأنا من سير كبريات النساء في العالى » 
من ملكات ومتحكيات » ومشاركات فى السلطان 

كانت السدة شغب فى اول أمرها جارية لاحدى النساء 
الككيرات ببغداد » ثم علكبا الخليفة ابو العياس احمد المعتضد بالله 
ان ولى العبد الموفق طلحة » وكان يقال لها «ناع » »> لكافي لمال 
بقن من سبر رمضارتل سئة ##م؟ ©» ولدت لممتضد ل سجاه 
وحجعفرا»» وهو الذي لقب بالمقددر بالله حين ولى الخلافة » ولا 
ولدته غير المعتضد أسمما وسماها « سب » » وكانت ولادبما ولدآ 
ذكراً شفياً وتحريشاً » بالاضافة الى نساء الخلفة المعتضد » وتوفي 
المعتضد عنيا 58 سنة 1889© وولى الخلافة بعده أبنه المكتفي بالله 
ولسثك: .فق الخلافة حتى سنة مهو”7 »© فتوفى فمبا وهو آخر اللخلفاء 
الحازمين في عصر لمضة الدولة العياسية بعد كبوتا الاولى » وولى 
الخلافة لعناءهة اخوه ابو الفضل حعفر بن السيدة سغب »2 وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة وشير واحد وابام » وكان اصغر من تولى الخلافة 
من بني العباس » ولذلك اراد المتلعبوث بالحلافة خلمه مرتين فلم 
فادرا » وفى خلافته ظبر شارك والدته شغب ©» وعلا أمرها 


وتحككمت في الدولة » ودارت امور الدولة على تدبيرها وتدبير 
القبرمانات وغيرهن من النساء» فأصاما تخليط كثير وحرها سوء 
التدبير الى سوء 7 » "ا هو 0 ف 2 ريع 

وصارت السيدة سغب في عبد اينها المقتدر لا تعرف الا بالسسدة » 
فكان القائل اذا قال «وامرت السدة » علم انها سغب ام المتندر ء 
و كذلك ورد أمسعها في التواريخ ظ الت الفهها فرانا يقوم 
بأموره كاتب يحري بحرى الوذير » وأول كاتب ولته ديوانما احمد 
ان العساس بن الحسن » وكان أبره العياس نْ اطسق وزير المقتدر 
وحعلت لنفسها قبرمانة أي 2 » وبعك أسور خاع ابنها المقندر » 
وبويع بالخلافة عبد الله بن المعتز الاديب الشاعر المشبور »2 إلا أن 
حزب المقندر لم يذعنوا لهذا الخلع » وقاتلوا حزب عبد الله بن المعتز 
فشتتوه »لأمهم لم يكن لحم اموال يحذبون ا القلوب » ويصلدون 
ا الامور على الضد من حزب المقندر فان معبم بوسف بن انيخاس 
وهاروث ن عمران المبودين الصيرفين وحزب المال م الغالنوت » 
و بقى المقندر في الخلافة وقتل عند الله بن اامكز » وتعاظم حكم 
السددة سغب فى الدولة » وكات ذأ ا يب بيرق 
فريك اال اخال ادن .تكن فى الفولة اما وهار 
اينه هارون من أعاظم قادة المموش فنممها 

وفي سنة .م أمرت السدة شغسب قبرمانتها واسمبا كل أن 
تحلس بالرصافة قرب مدفن الامام ألي حنيفة » وتنظر في مظالم 
الناس و سكاياهم من كام والمثولين » وجعلت ذلك في كل 
حمعه © فأنحر الناس. ان تح بينم امرأة 4 واسشسشعءوا فعل 


الميدة كنك بوعابود. علد بولتكن أل القروفانة: احديوت. مهدا 
القاخضي فكانت. تستغيرة. فى الاحكام » فسار أمرها على سداد 
واستقافهة + وانتفع ذلك المظلومورت » وثرك الناس استتكارهم 
وطعنهم » وأبقنوا ان العدل هو المنثود لا الذي يقمه من 
ذكر وانثى واسض وأسود 

وفى هذه السئة نفسها ‏ اعني سنة +.ع فى ارم منهأ أنشأت 
السدة تنك فارنيةاا اله ماشان مون خى «اليعافة 4 وان 
سوق يحبى على شط دجلة على مقربة من أنلة المعروفة الوم عحلة 
الافيتة فى الاعظينة © .وحملت. امه الى الحكم ,يثان. بن :ثايت 
الصالي أي الصى » فحلس فيه ورتب الاطباء الذين ,عالمون قبه 
ا ا ا 
سنان الصالى على المقتدر أن يتخد وارسكانا يوسم باسمه » فأنشأ 
مارستاناً بياب الشام فعرف بالمارستان المقتدري » وكانت عحلة 
باب الشام غرلى الشاامة » وكانت نفقته الشهرءة ما بي دشار »© 
و يكن احسان السدة شغي محدوداً عثل هذه الامور النافعة » 
بل كانت تتصدق كثيراً وتحدس الاوقاف على المصالح الخيرية » 
وتواظب على مصالح الحجاج وتبعث مع قافلهم يخزانة شراب 
لفرضى » وترسل الاطباء إعالجتهم » وتأمر باصلاح الاحواض في 
الطريق » وكان برد خزانتها من املا كها مليون ديئار فيكل سنة » 
والاحسان وان كانت من الساسة فأنه دزء ضكيل منها 

وقد <اولت هذه السمدة ف سنة ١س‏ أن تقل مؤنسا المظفر 


مقدم امو سن الماسة 6 فاتصحل 4 ام قد وضعفعت له جماعة 6 


دوه 


لمفتكوا به اذا دخل دار الطلافة » وهى الى قلنا ان ارضبها هى 
انق صوق المتتفي الال 4 (امتو عق مولس لطر واعاريين © 
وطلب من الخليفة الخروج الى الثغور وترك الاقامة بيغداد » فأذن له 
الخليفة ولكن حالت بيننه وبين ذلك الحوادث » وتغير قله بعد 
ذلك » حتى بلغ به التغير ان حارب الخليفة وقته كا هو معروف 
َّ التاريخ ولا اراد المقتدر أن خرج فى سنة .#«م إلى حرب 


مؤنس المظفر بالشهامسة وهي محلة الصليخ اطالمة 4 داعت ابة 


وحبدت به ألا مخرج وكشفت عن ثدييبا - على عادة النناء في 
الما توت ونكت ؛ فغاب القضاء ونزل البلاء « وخرج ال قوق 
فقتل هناك وولى الخلافة بعده اخوه ابو منصور محمد بن اد 
المعتفد وأقب بالقاهر ,الله 

قيل لا اراد المقتدر الخروج الى حرب مؤّنس المظفر قال 
ّمه شغسا «قدترين ما وقعت قنه ولدس معي دينار ولا درهم » 
ولا بد من مال نكون 
فقالت له « قد اخذت منى يوم سار القرمطي الى بغداد ثلاثة 


معي © فأعبنيني عا معك من المال »2 
كلاف الف ديئار اي ثلاثة ملايين ‏ وما بقبت لى بعدها ذخيرة 
الا ما ترى » واحضرت له حمسين الف ديئار » ذقال المقتدر 

ل5 
الجسون الف قُْ عظم 5 أسدقيله ؟ » م قال لما م اما انا فخارج 
كيب كت وعلى ما استطعت » ولعلى اقتل فاستريم » ولكن 


دواي ثيء تغني عني هذه الدنائير » واي مقام تقوم لي ه 





الشان فنمن شقى بعدي ©» ويقض علمها وتعدب » وتعلق فى هذه 
الشحرهة تعلقة وراجة 4 :و اسان الى سحر 5 ع قُْ دعص دور 


الخلافة قالت ذلفاء الماحمة وكانت متصلة بالمهْ در وتسانه 
« فوالله لقد قيض على شغس وعلقت في تلك الشحرة بعينبا » » 
على أن السيدة سَغب / تكن كاذية فما قالت لابنيا » و تكن 
كالسدة قببحة > اعانت يخا با على قثل اينبا المعتز وكان اشُليفة 
القاهر بالله العباسي هو الذي سامها سوء العذاب وطالبها بالاموال » 
وكان قد قررها بالرفق والتبديد » فحلفت له انما لا مال عندها 
ولا جوهر » الا صناديق فيها ثياب ومصاغ وطمب »2 وذ كرت 
انبا لو كانت عندها مال ها أسامت أيبنها لاقنل » فضرم ا سده 
وعلقها مننكسة برل واحدة على سّحرة » وكان بها يحري على 
وجببا ؛ - ولاحياء في التارنخ - ولح يحد عندها غير ما اقرت به 
وقممته و6١‏ »الف دئار وذلك التعذيب يبدل 3" وحشة فى 
القاهر ,الله وفظاظة 0 وغلظة قلب » فقا! « لو كان معي 
مال ها جرى فى امرنا من الخل ل ما آل 8 حاوسك حتى 
تعاقى هذه العقوبة » 30 امك فى كتاب الله وقد خلصتك من 
اق :فى النافية الاريك موع تعر الى غارة عاونيبا قرا أحشض 
0 دوم للع المقتدر وتولية القاهر ولكن اعمالهم حبطت 

ثم احضر القاهر اليبا الشبود » ليشهدوا عليبا بانها وكاته في 
ببع املا كبا » ووقفت هي وراء الباب » فم يقنع الشبود كلد 
بل ارادوا رؤيتها بأعينهم » على وفق ما اوحيته الشريعة ©» فراوها 
وكلموها قال احدهم رأينا عجوزاً دقبقة الجسم سمراء الاون 
الى الساض والصفرة » علمها اثر 'ضر سُديد » وكانت قبل ذلك قد 


مرضت وفسد مزاحها 4 3 اصابتها مصمة دل ابنيا وبقانهيا أعراء 


غير مدفون » وامتنعت من الاكل والشرب حتى كادت موت © 
تما زالوا يرفقون ما حتى اكات كسرة خيز ملح » وكان الامير 
على بن بلمق قد التزم حانمها ( فطالب القأهر بالله رأن يسم م 
بقي في بده من متاع السيدة شقب فله اليه وباعه » وتقل 
السندة سغب الى بدت والدته » فقت مكرمة المثوى مكرمة 
عشرة ايام ثم توفيت > وكانت وفاها بعد. قتل ابنيا بسبعة اشهر 
ومانية أيام » ودفنت بالرصافة بالجانب الشرثقي من بغداد . 

ولد اللمناة أخار. كنيو جعت بين. المزانة. والطرافيةء 
وكانت فى قضضمة الأسين بن منصور الحلاج الشبيرة » منعت ابنيا 
المقتدر من الاذن بقتله » واخرته اياما خوفا على ابنها ولكنبها لم 
تستطع تخلئمص الحلاج من القتل » لانه ظبر في أيام القراأمطة 
الزنادقة ومن وضع نفسه قْ موضع الرمة والبمهة فلا يلومة" 


الا نفسه 


أ نسب 37 قار أ ك١‏ افع 

ممم الحدف المدمر بألا العياسي 
لقد اشستبرت من سيدات الدلاط العبابسي ٠»‏ يسم قطر الندى 
سمدتات ع( احداهها قطر الندى دست حمارويه امير مدر »© وفسصال 
أسى | ) ادا (ى ولقمها قطر الندى 6 والأخرئ قطر الندى 
أم الخليفة القام بأمر الله وأسمر| )) علم 0 وهوضوعنأ هلا مقصور 
إن هذه السدة هى <فيدة احمد بن طولون القاتد الترى » 
الذي أسس الدولة الطولونية بمصر » وقطعها من ممللكة ني العياس 
َه ( +ه" ) ه » والكلة أبوه موف 9 مهس كا هناك رتزوج 
فولدت له قطر الندى 4 وكانت موصوفه فرط امال ووقره 
العقل رحسن الادب وكال الطاى )؛ وكان حدهاأ احمل بن طولوت 
يعد خارجياً خارجأ على الدولة العياسية » القائة باسم الموفق طاحة 
سنْ المتوكل على الله وهو ولي عبد أخمه لم3 على الله اخُليفة 
العباسي » ولم يحكن اخليفة إلا الاسم والوسم » ولا فرغ 
بنو العباس من أمر على بن محمد صاحب الزنج الثائر - كان - 
ف البصرة ونواحمما المدعى أنه الامام القاحم باحق ا موعود به »6 
وجبوا جبوشهم نحو الأطراف العاصة تمصر وغيره_ا »2 فخشي 


حاروءه ان تطول امروب واالكروب بلمه ودان لني العياس 4 


4ه - 


قيادر الى المعتذىد بالله ألى العياس احمد الليفة الحدر ل » باهدايا 
والتحف العظيمة » وأرسل ا مع تاجر من تجار يغداد الكيار 
إذ ذاك »وهو الحدين بن عند الله المعروف بابن الخصاص © 
ووصل هذا الى بغداد سئة ولام وكان معه من المدايا » عشرون 
حملا من الدنانير على بغال » وعشرة غلمان من الخدم أي الماليك 
وصندوقات فيه) ماش فاخر » وعشرون رحلا على عشرين فرسا 
نحساً »؛ سروج محلاة بلبة فضة كثيرة » ومعهم حراب فضة» 
وعليهم أقبية الديباج والمناطق الخلاة » وسيع عثيرة دابة بسروج 
وام » مهلها حمسة يذهب والياق بفضمة » وسيع وثلاثون دابة 
يلال ميرقشة » وخمسة أبغل فارهة يسروج وم » وزرافة » 
وارسل اله برسالة يطلب فببا الى المعتضد » ان يزوج ابته 
قطر الندى من ابن الخليفة على بن الممتضد » وهو الذي ولى 
الألافةا ‏ يعلد ولقن, #الكتقى الله . 4 وكاة. هيل الضووة ايشا © 
وفي ذلك قال الشاعر 20 
قات بين حاها وفماله | فاذا الملاحة بالخيانة لا تفي 
وألله لا كاءتبا ولو أنها كالشمس او كالبدر او كالمكتفي 

وكان من الألرف المعتاد بين العظاء فى ذلك الزمان أن 
طب الأمير رحلا عظها لابنته ما فعل الأمير حمار ويه » فقال 
المنتفك لرسول بق انا راف ماووية "انا تقير نك ينا بوانا ازية: فى 
تشريفه آنا اتزوحبها » وكان المعتضد كثير الممل الى النساء 
كاله ممع يمال قطر الندى فأرادها لنفسه » وكان في تك 
الايام قد خرج من بغداد الى مدينة بلد ااي فوق الموصل © 


8 ل 


فبعث من هناك بصداق قطر الندى إلى أبها خمارويه وهو ملبون 
درم ُ 2 دي * ٠‏ كثير من المتاع و لطس ونخف الصن والها_ ل 
والعراق » وبعث الى حمارونه خاصة نكييا من الجوهر المثمن 
شمه ذر ودافوت و نواع فو الموهر ووساح وتاج وا كامل وفلنسوه» 
وكان وصول ذلك الى مصر سنئة و ١م«‏ © ه 

وحمنئذ أذذ خارويه في تحبيز ابنته قطر الندى بجباز يلبق 
دعظية اغلافة الععاسة » وكان من حمة الم از ذل من ذهب 
مر كبة من اربع قطع » عليها قبة من ذهب مشبك في كل عبن 
من التشيك قرط معلق فيه حبية من «واهر عظبمة القيمة » 
وفانة غاون من اذهب زوق الت .9 وا كتارة مين 
ان الفضلة الي دشت من من الخحباز كانت أريبعانة الف دنار » 
فوهبها مار وب لابن الحصاص وقيل » بل قال له لعل في 
العراق ما مُحتاج البه ا لس عندنا » فاشيره لهأ .ذا الملغ » فلم 
بشتر ابن الخصاص ف والط" المبلغ وأكله ولما فرغ الامير 
من جهاز ابنته قطر الندى » أمر بان يحمل لحا فى الطريق بين 
مصر والعراق في كل منزلة من منازل السفر » قصر كامل وان 
تكون هده القعدور ما تسدتعمله على سب ١‏ في بت ابها » 
وفى هذا اير سَىء من المالغة » والظاهر أ م ارادوا بالقصور 
شام فيا الخام والظقام .والقيراي. و انتراح ,و المفتتفل. © فتوارت 
اذا وصلت الى منزلة من المنازل وحدت : ما السك حاحمم ا » 
قاله انعد الأؤوطين. بورواتت. قطن لاد إلى مصيرها مق معي :الى 
بغداد على بعد المسافة كأنما في قصر ابيبها » وهذه صالغة يا قلنا » 


ومنهم من زع ان المعتضد تزوحها لفقر أباها ويقلل امواله » 
فلا يستطيع أن ينى دولة قوية » على ان المعتضد اشترط على 
جمارريه ان يمل المه من خراج ٠.صر‏ ماني الف دئار في كل 
د26 وهدأ مقدأر فال على مهن نولى مصر فاما معدن الاموال 

وكان ع قطر الندى عمهاأ نسان بن احم ل دن طولون 1 وجراحت 
تشمعها دن الفدظاها عا العماسة بات احهمد دن طولوت 4 فاما بلغت 
آبشر الاعمال المصر بة هن جره السام ودعمما ورحجحعب الى هصر 

وذكر المؤرشون ان ابن الخصاص التاحر اخفى حملة صاطهة 
من <واهر قطر الندى » واعهها ان ذلك دسقى وديعة عنده الى 
وفت حاحة.ا المه 1 ولكنه نام على الود بعة حى وفأة قطرالندى 4 
وقاق عا عقاف وتزوقة .4 الاة نان ذلك شي له كنا بوكتات 3 
ايام الخليفة المقتدر » فقد قبض عليه واذذت منه اموال كثيرة 
هذا السبب وبغيره من الاسياب 

ودحل فى كن قطر الندى بغداد بوم اللاحد للملنين ا من 
درم سدة مم ؟ »وائزلأت هى ف دار صاعد دن ال » وكانت 
في الجانب الشرق على الشط فوق ارض المجيدية » ولا نع 
موقعبا على التحقق » وكات الخلفة المعتضد يومذاك غائياً ايضأ 
بالموصل 4 ولأربع ليال حلون من سبر رمع الآخر 4 نقلأت 
قطر اللندى من دار صاعد الى قصر المعتضد بلله قرب ارض 
المحكمة الشرعية اطالية » وكان انتقالها في سفينة تعرف إذ ذاك 
باكر اقة 4 ومعما عده حراقات وَسَدوات ع( والشدوات فى سفن 


صهعيره 4 واهر المختطك. ان ماوى حانى بغداد » أن لا بغار اود 


#4 7ع 


في ددلة يوم الاحد؛ وأعءر باغلاق ابواب الدروب التي تفضي الى 
الشط » ومد على كل سارع نافد آلى دحلة شراع 6 و ملع الناس 
السا كنين على حاني دجة أرك يظبروا في اجنحة دورثم أي 
بالكو ناما » لثلا بروا قطر الندى » وهدا امر غرس لا مخاو 
من التحسر وسارت حرافة قطر الندى فى دحل بعد العشاء تخف 
| المراقات » وقدامبا الشذوات »حتى وصلت الى قصر المعتضد الله 
فأخردت الله » وأقامت فيه يوم الاثنين » وزفت اليه يرم 
الثلاثاء خس أمال خلون من سهر ربع 7 من السنة المذ كورة 
اق ب ١م‏ )وقى ذلك 5 ابن الرومي 
اعية الدوته الاق زفت ل 0 والبركات سيدة العجم 

د ما للسعودها ببكك انما ظفرت با قوى المطالب واهمم 
ظفرت عمالىء تاأظريهاأ| محة وضيرها تبلا واكفصيب] كرم 
سمس الضحى زفت الى بدر الدجى فتكشفت لها عن الدنيا ظلم 

وفي آخر السنة التي زفت فيها قطر الندى قتل ابوها خمارو.ه 
صر © فقد ذنخه على فراسه بعضص خدمه © وكان المعتضد قد 
بعث مع ابن الخصاص مدايا الى خمارويه وأودعه رسالة البه » 
فخرج أبن الخصاص من بغداد فلما بلغ ساءرا وصل الى المعتضد 
خبير موت حارويه » فكتب الى ابن الخصاص بأمره بالرجوع ّ 
فرجع آلى يعداد واعاد معه الدايا والرسالة 

ولبثت السيدة قطر الندى مع زوحبا المعنضد حتى سنة لالم ؟» 
ول تزد مدا معه على حمس سئوات » ققد توقفيت فى ششاما سغداد 
لسبع ليال خلون من رحب من اللنة المذ كورة ودفنت داخل 


6# سس 


قمر الرفافة .وهو القفير النك: نيا اليلق الساءى, 4 بواكانت 
الرصافة محاورة لمدفن الامام ابي <ن.فة "م قلناه 0 - 

وما حاء من الأخمار فى ادب السيدة قطر التدى » ان المعتضد 
خلا ما يوماً في بحلس افرده لها » ولم يككن فبه أحد سواها » 
فأخذه النعاس فنام على فخذها ©» فيا اتثقل وأغفى وضعت 
اه على وسادة وخرحت من المجلس الى ساحة القصر » فاستيقظ 
المعتضد فلم يحدها فاستشاط غيظاً وناداها فأجابته عن قرب © 
فقال لحا ألم أخل بك اكراماً لك ء أُولم ادفع اليك مبجتي 
دون سائر حظاباي © فتضعين رأسى على وسادة وتذهيين 9 ! 
فاك أ رامس لوست جاعات. كنن بها افيف عل / 
ولكن فما أدبني به ابلي ان قال لى لاتنامي مع الكالمين 
رلا حلبى مع الناغن + 

و تترك العدة قطر الندى اثراً ف العراق سعث الناس على 
تذكرها » ولا تدخلت فى سياسة الدولة حتى بذ كرها التاريخ 
السيامي » والظاهر لا انما على استبار حاها وذيوع صماحةب ا 
وملاحتها » لم تستطع امتلاك قلب اللمعتضد بلله » لكثرة الجواري 
الجبلات في ذلكم الزمان ولا سما دأريرة جارية المعتضد » التي 
شتبر عله انه كان ينها حما حا مقرطا © وكارف زواج 
قطر الندى سناسنا لا طبيعيا أي لا دخل للقلب فيه » ورعا كانت 
تأمل وهو الحقى ‏ أن يتزوجها على بن المعتضد تزوج الشاب 
بالشابة » فاستحوذت علمما انائة المعتضد » وجعلها تودع الدنيا 
عبر أسفة عامبا » وهى ل تنحاوز من العمر 0 


خريجة <اتون السلجوقية 


روم اليف القائم بام الل 


كان سم هده المسدة 15 أرسلان خانون » » فاضافت المه سم 
)0 جد نحه ؛ تممئأ وتبركا مدأ الا سم الحككريم » و أبوها دارد حعري 
بك هو اخ اللطلطان«طفر يرك مؤسن الدؤلة ال لهوقة م ركان 
السب في توما بالخليفة القاغ بامر الله » رغبة عا طغرل بك في 
وق السؤيون- اليف الداعوق. :اليك العرانى 2 رمن أن تر ل 
على العر اق وازال الدولة الموسة المنداعسة الواهة 6 وازدفر 
دسوّوت الخكلافة العماسمة وباشرها نمابة عن الخلمفة وكات عةق_د 
الزواج في بوم الجسس لؤان بقن من حرم سئلة 8لَم؛ ه © وقد 
حضر العقد قاضى القضاة ابو عند الله حمد بن على بن الدامغاني 
المثبور » وأبو الحسن الماوردي الصري وكان اقضى القضاة » 
ورتبة أفضى القضاة اقل هن رتبة قاضى القضاة » وحضر كذلك 
عمد الملك منصور دن ل الكندري وزير طَءً رل بك 6 ونقسب 
النقباء ابو على بن قام الزينبي وعدنان بن الشريف الرضي الشاعر 
المثبور » والامير تاج الملوك هزارسب بن بنحكير بن عياض 
الكردي 4 والأمير ابو على دن الملك كالمحار البوهي 4 والأمير 
ابن أي الوك الكردي 0 وعده امراء من الاترااك 6 وورير 


لد وه ١‏ ا 


الخليفة ابو القاسم على بن الحسن الملقب ركسن الرؤساء المعروف 
بابن المسامة » وهو الذي خطب خطبة الزواج ثم قال مخاطبا 
الخلفة «إن رأى سيدنا ومولانا امير المؤمنين ان ينعم بالقبول 
فعل » »© فقال الخليفة «قد قيبلنا هذا النكام ذا الصداق » 

وكانث الصداق « مانة الف دشار » ©» وقد ظَل هدا الصداق 
مذرب الامثال » وبدعة للجبال من ارباب الاموال» وهو اعظم 
صداق واعلاه في تاريخ الدولة الاسلامية » ولقد ذكرنا في اخبار 
السبدات اللالي ذ كرنا تراحمبن » ان السدة زسدة بنت المقتفى 
دو آنه وناطة فك هه بن مهفا سجر ولف ران 
بنت ولي العبد الي العباس احمد بن المستعدم بالله »كان مبلغ صداق كل 
منبن «ماثة الف دينار» » وكان ذلك اقتداء بالسدة ارسلارتف 


خاتون ‏ أعنى خديحة السلحوقية ‏ الى حديئنا اللملة عنبا 


وه أواال كعانن النبحة. اللاكورة 'اغن مطة يرون + 
مضى الوزير ابو القاسم ابن الملية » الى طغرل بك يدار المملكة 
وكانت فى محلة العمواضضة » "ا قلمنا غير مرة»وقال له « أمير 
المؤمنين يقول لك نان الله تعالى يأمرى ان تؤْدوا الامانات الى 
اهلبا » وقد اذث فى ثنقل الوديعة الكرعة الى الدار العزيزة » » 
فقال «السمع والطاعة للأوامر الشريفة » » وكان قد نقل من دار 
الممئكة الى دار الخلافة العياسية » وكانت تحت شارع السموءل » 
كثير من المال واطواهر والمواقدت واوالى الذهب والفضة » 
والجنائب والبغال والعارئيات وهي اللكجاوات » ونقل مع ذلك 
كله ثانون جارية أبكار ملوكات » عليبن اقبية الديباج والمناطق 


إأ.و ١‏ ب 


المجوهرة وتحتبن الخيول المسوامة والبغال الرومية » وست هحماريات 
على المغال » وعلى قماببا <واهر وغير ذلك » هذا بعض الطباز » 
واطققة ان هذه السدة كانت موعودة ان تزوج بذخيرة الدن 
حمد بن القاعٌ بأمر الله » فلها توفي وانقطع الأمل يموته ع دل 
عنيا :الى القاعٌ يامر الله والد ذخيرة الدين © لبئال المصاهرة اللي 
حمل ما على اللملوك ويئال ما غير ذلك 

ومضت السدة قطر الندى والدة الليفة من دار اخلافة الى 
دار المملككة فى الزيازب على دحلة » وارسيت الزبازب عند دار 
المملككة » وارسلت زوحة طغرل بك التونخان فى نقل خديحصة 
كانون الى واد الطلافة: 6د فا ولت م! الببا من دون إن ترج 
اليها اما تكيراً » واما أنفة هن هذا الزواج بين امرأة شابة 
و سمخ ؛ وهوء خلاف قانون اطلقة » فانحدرت الخليفه 
لبلا الى باب الغربة » اي عند شريءة المصغة الالية وقد ضربت 
عل .وسلة مراةقات: لننس تيا 6 كعات أن اطلانة .مق نباب 
الغرية الأذ كور أي باب سوق المستلصر الطلالى » وكان مع الخانون 
ميد الملك الكندري وزير الامبراطورية الساحوقية » وقد ذ كرناه » 
فحضر بين بدي الليفة القاعٌ بأمر الله وقبل الارض وقال 
«الحخادم ر كن الدين طغرل بك قد امتثل المر أمم العالية فى حمل 
الوديعة وسأل فيبا كرم الملاحظة واجتناب الضيعة » » ثم انصرف. 

وادخات خديحة ارسلان خاتون على اللمفة القاتم بأمر الله 
فقبلت الارض مراراً » فأدناها المه وقريها منه وأحلسها الى 
اه طرح عليها فرحيمه وهي نوع من لملابس بطرح على 


- ١. 


الكتفين والظبر 4 وكانت الفر حمة منظومة بالذهب 4 ووصع على 
رأها ندا حرضعا. بالاوافن 2 بوافظاها فم القن ماله انرس هد 
الديباج ومن قصا الذهب »© وطأاسة من ذهب قد ست فمهأ 
الياقرت والفيروزج 4 وعتقداً من الاؤلوْ له قيمة عظيمة »> وافرد 
7 من الاقطاع الى عبر الف دنار في كل عله 6 تكو نار بعة 
وعشيرين الف دنار من دتانير البوم 

وبقمت خديحة خاتون في دار الخلافة العياسية ©» ولقبت باللبة 
القاعية كناية عن السندة القاعة » وبعك زواحبا سنن ») حدبت 
بالخلافة العراسة المادئة الكميرة والرزية العظممة ©» من أستملاء 
أبي الحارث ارسلان الساسيري القائد الترى سنة .هع » على 
بغداد واكثر العراق »> وقطعه طم ة سني العياس ©» وخطيته 
لامستتصر ,الله الخليفة العلوي الفاطمى على متابير بغداد ونواحيها » 
فظفر لور ظفر به ه دا القاند بالسيدة خدنحه حانون وكانت 
أموافا ول نمست فالزمما واحيرما وسامما إلى لي عرد الله بن حرده 0( 
انول أثرياء بغداد الكبار وتحاره|ا إد ذاك 4 مقو م نخدمةبا 4 
وكان أبن حردة المد كور قد ضمن لعل الدين قريش بن بدران 
العقيقى امبر بني عقيل أي عراب عكمل الخالين » وكات لع 
ارسلان الساسيري » عشرة لاف دينار » للحفظ له داره ومن 
التجأ اليبا من نب المند الفاتحين وسوء سيرتهم » فكانت هذه 
الحادثة ممنة كبيرة لخديحة خانون » فقد سبدت اسقاط الخلاف4ة 


العباسية ونفي القاعُ بأءر الله إلى حديثة عانة » وحدثت في السنة 


0 لك 


فسا وقاة'روالتهاوازة صنوف كد بغر ايناث نا توت مضيت) 
وعظمت 

ولما أصعد ابو المعالي عل الدين قريش بن بدران امير عقيل 
من بغداد الى تكريت »> في آخر حرم من سئة .هق > وذلك 
بعد نمه المديئة اخذ معه خديحة خاتون معزة مكرمة » ثم أرسل 
ها الى عمبا طغرل بك مع رسول أممه « نحدة »» وأصحبه رسالة 
الى السلطان المذكور يعده فيها ان برد الخليفة القاتم بامر الله » 
من حديثة عانة إلى عاصمة ملكه بغداد ويطب الزلفى عنده »© 
وكان إرسال قريش بالخاتون الى عمها بأمر الى المارث ارسلان » 
فانه بعث الله شير عليه بان ينقد ارسلات خاتون الى ااسلطان طغرل 
بك » ولما وصلت خديحة خاتون الى عمها ارسلت الى زوحبا الخلفة 
القائم بأمر الله » اربعين ثوباً انواع] وعشر دسوت من الشياب 
وخحمس دسوت مخبطة » وعشرة لاف ديئار » لان حاله قد تضعضت 
بعد نفيه الى حديثة عانة » ولمثت ارسلان خاتون بعد هذه الطادئة 
مع عمبا طغرل بك الى سنة س#ه؛ » ولكننرا كانت تتفقد احوال 
زوحبا الخليفة القاعٌُ بأمر الله على عادتها » فانه 1ا أعيد الى يغداد 
من حديثة عانة بعثت اله مع عمبا طغرل بك باثنى عشرة حبة 
مق اللؤلة التكان م وطلءت. الى ييا ان قول له 2 أوسلذن 
خاتون تخدم امير امؤمنين وتأله ان يسبح ببذه السبحة » » فقملها 
الخليفة سا كرا 

وفى سنة «م؛>توفمت التون خاتورد زوحة طغرل بك » 
وكانت عاقلة سديدة الرأي وكان السلطات يفوئض امره المها » 


ا وو د 


على عادة الائراك فى تعظم نسامهم من قديم الزمان » وكانت قد 
اوصته قبل وفاتها بأن يتزوج ابنة الخليفة القائم » لينال شرف 
الدنيا والانخرة » واو صت بجميع مالحا لنت الخليفة المنوية خطبتها 
المزمع زواحها » وهذا من عحس اخسار النساء فى الاستقامة 
والصلاح » واراه طغرل بك أن ينقد وصة زوحته ا لتون خاتورن » 
فأرسل رسولاً الى الخليفة القاتم بأمر الله مخطب اليه السيدة ابنته » 
واتفق ان وصل الى طغرل بك رسول من اللفة حلله رسالة 
تتضمن المطالية باعادة ارسلان <اتون اليه » فأرسلها طغرل بك اليه » 
ورأى فى هذه الاجابة تسهلا ازواحه بايئة الحليفة » ولكن الخليفة 
للا على يطلب السلطان ثقل عليه ذلك واتزعج م:ه » وطال الحكلام 
بين السلطنة والخلافة ‏ على ما سنذكره فى تحله من ترحمة السيدة 
ابنة لقاعم بأمر الله . 

وفي شبر ربيع الآتخر من سئة بره » قدمت ارسلان خاتون 
دار الخلافة ومعها الوزير عميد الملك الكندري ومعما الصداق والماز 
لابنة الخليفة » وقبل كان قدومها في حادى الأولى » فامتنع الليفة هن 
ذلك وأنكر الطلب كل الانكار » فلها بلغ طغرل بك ذلك ارسل الى 
بغداد يأمر وزيره العندري المذ كور » بنقل ارسلان خانون من دار 
الحلافة الى دار المملكة حزاء ما رد الخليفة طليه و كفاء له » ولا سما 
بعد أن خاطته ارسلانك خائون ف ذلك فم يزدد الا إباء ثم كتب 
طغرل بك كتاياً الى ازيلان خاتون » ستعحلها قُْ ان تبراك بعداد 
و دمضمن اسُتماقاً المأ واثاراً لشاهدما » ورسم لها قمه المسبر المه 
وضدق العذر علنا فى التاخي فامتعض الخليفة من ذلك 30 علم ان 
سبب ذلك اقامته على الامتناع من تزويج ابنته بطغرل بك 


اهمه أ سس 


وفي سنة 6م؛ » احبر الخليفة القاعم بأمر الله على ان يزوج 
ابنتء بالاطان طغرل بك » وحاء رسول من طغرل بك الى ارسلان 
خاتون » ومعه اسّاء بعث ما السلطات الى الخليفة فاوصلتا اليه » 
9 قدم طغرل بك بغداد فزفت امه السي.دة بنت الخليفة ومضت 
معبا ارسلان خاتون وبعث معنا طغرل بك بعقدين فاخرين » وقطعة 
اقوت حمراء ككيرة » وخسروأني ذهب »2 والظاهر ان الخليفة 
القاع بإمر الل لم يكن له هم بالنساء » أما لحكثرة المصائب التي 
قاساها واما لامر آخر كالزهد والاعتزال » فان ارسلان خانون 
كانت تشكو من أطراحه لها وانه لم يقريها مند اتصل 
فحمل ذلك عمبا طغرل بك على ان ستأذن لها الخليفة في ان تسير 
معه وتشقى هدة ستة اشهر » فأبى الخليفة دلك » وأصرئ عحمبا 
على ذلك 5 باما مطرحة معزوف علبا » فسافرت معه 

وتوقى ااسلطان طغرل بك سئة 4مغ »2 وارسلات خانون مع 
اهله » وفى سوال من سنة مه » انفذ الخليفة م بامر الله يا 
من خواص الخدم الى السلطان ألب أرسلان أبن اخي طغرل بك 
وهو أخو أرسلان خاتون » للتبنئة سلامته فى غزوة غزاها الروم »> 
وللخطاب في ردوع زوحته الانون الى بغداد » فقد طالت غمدتها. 
وفي ربيع الآخر هن السنة »ورد اير بعودتا الى بغداد» وفي 
حادى الخرة دخلت بغداد مع 6 اموه ل اح عي اهل 
بغداد لتلقمها على فرمخ واحد من ألديئة » وخخرج أ لوزير فخ رالدولة 

حمد بن مد بن حبير لاستقياها 

وبقبت أرسلان خائون فى دار الخلافة العياسية حتى سنة 
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ه5ك؛ »2 ففى هذه السئة خرحت من بغداد الى الري » وانقطعت 
ار ف القرايية الل اك دنا © .وغ أوال. الطرائين .يدان 
الخلافة العباسية » وقد كررت التواريخ ذكرها » لباوغ مبرها 
مائة الف دينار » ولم يكن لها من المائر ما تكون به قدوة 
للنساء » الا ان امعها مقروت باعظم الاحداث في الدولة العباسية » 
والتاريخ الصحبح ل مخل من المرأة قط ولن يخاو منها ابداً 


حت اام وح 


السيدرة بنت القاثم بأمر الى 
روم السلطادم طغرل بلك السلورتي 


حلانك. اذه الندة الكرية برا كل 'الاحاذيت: © .ويدت. عل 
العحب ويحدو على الاستغراب © فبى العذراء المتزوحة والمتزوحة 
الغدر ا #تولقه المت البرا لفك عدة مراك :قر ااكراعي النابقة م 
وها هنا تفصل القول في سيرتما واخيارها 

ذدحرنا فيا سلف من سير سمدات الملاط العياسي 4 اك 
التونخان زوحة السلطان طغرل بك اسلجرقي توفست سنة لاهو ه » 
وكانت في ساعة احتضارها وانتقالها الى دار قرارها » قالت ازوحبا 
و احتبد فى أن تلز وج بايئة اخليفة القاعم بامر الله » قتحصل لك 
الوصلة سنك وبين بى العباس © نال شرف الآخرة بعد ارنف 
للك كرقو الابا 4 “راوصة. حببم ناا للنك. التاق المفوضل 
على زواحها »2 المثار عزم السلطان على خطيتها » وكانت وقاة 
التونخان عدينة جرجان من بلاد ايران » فحزن (١‏ سيا 10 
علمها حز نا عظما » وحمل تابوتبا معه الى مديئة الري قدذليا فمها » 
وعزم على محقيق اقتراحبا » والسعي فْ الزواج بادئة 0 القاعم 
أمر الله »واتفق ان الخلمفة ارسل الى طغرل بك قبرمانته واسما 
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صلف »© وخادمه الخخاص موققا » مؤسس المدرسة الموفقة بغداد » 
لحملا الى بيغداد زوحته خديحة ارسلان خاتون بنت داود حغري 
السلحوفي » فعادا الى بغداد بغير شىء » وجاء معب| القاضى ابو يحبى 
سعد بن صاعد قاضى الري » برسالة من طغرل بك الى الخليفة » 
تتضمن خطبة السدة ابنته » قمل ان وزبر طغر ل بك عرد الملك 
منصور بن تمد الكندري وقبرمانة الحليفة صاف أطمعا طغرل بك 
في امكان الزواج » فها اطلع الخليفة على الطلب ثقل علبه جدا » 
وانزعم منه » فتكل القاضي ابو يحمى سعد بن صاعد في بنت النوية 
من دار الخلافة » كلاماً بشيه التبدد وانه ان لم يجب الخليفة 
الى ذلك ساء ما بينها » فقال الخليفة «هذا الزواج لم تحر به العادة 
لاح من الخلفاء » ور كن الدين طغرل بك هو عضو الدولة ور كنبا » 
وهو الحامي عنها والماحي لكل اذى منها » وما يجوز له ارنف 
لسو ممأ هذا » وبطالنا له » © م احجاب الى الخطية احابة خلطبا 
بكثرة الاتتراحات ظنا منه ان ذلك بطل اتامها » ويحمل طغرل بك 
على نر كبا » ثمن اقتراحاته ان نسلم البه مديئة وأسط »© وتعطى 
أننته جمبع ما كان لالتونخان من الاملاك والاقطاع والرسوم قُْ 
عاو الاصقاع » فضلا عن المال الذي كه » مع ثلامائة ألف 
دنار من الذهب العين برسم المبر » وان يكون مقام السلطان 
ببغداد دائًا »وكان العميد ابو الفتح المظفر بن اللسين والى بغداد 
وعصد العراق من قبل السلطان حاضر؟ً » فقال ١‏ اما المتسس 
فجاب اليه من المبر وغيره من جبتي عن اللطان » ولو كان 
اضعاف المبلغ » فان امضيم الامر وعقدتم العقد سل المبلغ جميعه » 


- ١ , 8 


واما يي ء السلطان الى دغداد ومتقامه ف.مها ران لا يحدث نفسه 
بالرحصمل » فبذا امر لابد من عرضه عليه > فلها رأى الليفة 
القائم ان الشروط التي اشترطها وادخلها في الاقترادات لا تحول 
دون تزويحه ابنته بطغرل بك » اسف على قوله وندم لأن المانع 
الأصلى عنده كان من موانع الكفاءة التي قيل قدا فيه 

فطلقها فلست لما يكفء والا يعل مفرقك السام 

فالسدة ينت القاحم عربية قرسسية هائصة عبأسية » من بدت 
الخلافة وطغرل بك تركى سلجوثئي سلطان بني سلجوق فم يكن "فوا 
ها » واضطر الخليفة الى ان ندب القافى أبا مد رزق الله بن 
عد الوهات: التسبئ التيل المشبون, في ناريت اللاولة 'الغياسنة 6 إلى 
الخروج الى الري " ولقاء السلطان طغرل بك » والاستقصاء في الاستعفاء 
من هذا الزواج المطلاوب © واصحه تذكرة ©» والمد كرة عندهم 
آخر الشروط وغاية الكلام المحررء وقال له : « ان ثم الامر فبو 
المراد » والا فاعرص التَذكرة على السلطان على مضض مني و كره 
لذلك »وه وآأرسل معه أبا الفوارس طراد بن عمد الزيني الملقب 
بالكامل ©» تقس المحاشسين ©» وبعث معها بخلع وهدأنا لا-لمطان 
طغرل بك » ورسم لابلي تمد التميمي أن ستعين عميد الملك مندوراً 
العندري وزير السلطان » على العدول عن هذه الطية » فكان 
بدن يعد رياه رادار 

ودخلت سنة “#رم4 »© والمراسلة في اولها » وقيبا عزل 
طغرل بك » ابا الفتم المظفر بن السين عميد العراق » وولى مكانه 
أنا احمد عند الواحد بن اخُضر النباوندي » ولقبه « رد س العر اقن »» 
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واذن له في القىص على الى الفتح محمد العراق »© قاما علم هذا بالاءمر 
المحا الى دار الخلفة القَاحم بأمر الله م حيرا م 6 وف وق ربخ 
الاول من السنة المذ كورة دخل رئس العراقين يغداد » واحتاز 
بدار الخلافة ولم يدخل فيها ونزل في خم نحت دار المملكة , 
و كأنه كان قد نزل في ارض الجمدية » ومد بده الى إفطضاع 
الخلمفة وهو قوام معلسده قُْ ذلك الزمن رمن است.داد الساطنة » 
وحدث ان اضرب غلامان له »ضرمما جماعة هن بني هاشم » فبعث 
عامأنه ف العف حى قابلوا قصر التاج وفمه الخليفة الام وكان 
قصر ال#_اج على الشط قرب المحكمة الشرعية » فرموا القصر 
نشاتين واخذوا زورقا الخليفة كان فيه شُعير » فاتزعج الخليفة 
والناس وحدرت من ودأ الوالى أمور تقلت على الخليفة » فقعواب 
ولكانه م انفد موه عتاب 4 وسعر الخليفة العناسى أنه اشقل من 
اعظم 6 عيك !في بوره ©» قنيها ف عيد السلاحة6 ة الذن حاووا 
لانقاذه من الذل 

أما رسل الخللفة الى طغرل بك بالاستعفاء من ابر أم أمر الزواج 
فانهم وصلوا الى همذان » وكات السلطان فيبا » ثم اجتمعوا به 
واعطوه الكتب وألهدية واشلعة وهى حمه دساج مدهية » وفرحدة 
منسوحة بالزذهب وعمامة مشمكة مذهية © فأعرب طغرل بك على 
تعظممه لذلك ووضع الفرجية على كتفيه » ثم اذن هم في الانصراف » 
وحذروا من العد ف دار الممالكة ممدذان / وطيف 2 ف عا أسما ( 


وكان قممأ دلب فى صدره دست موررر ومفروس بالنسج 4 شه 
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عاط من ذهب عليه كاثيل الياور والكافور والمنك والعنير » 
وكآن ما فى السماط وحده نساوي أريعمائة الف دنار » وفى 
الدار عدة ببوت ماوءة من فاخر النسيج والفراء كالسنجاب والسمور 
والىي قدون » وفيا شيء كثير من الآلات والفراش والجواهر 
واليواقيت » وقيل لهم «كل هذا برسم الجهاز لاسيدة المطاوية 
الخطبة » ثم انصرفوا وبقي ابو جمد رزق الله التميمي » فانه 
خلا بالوزير عميد الملك اتكندري وفاوضه في امر الزواج » وطلب 
منه ان يحمل سلطانه على ترك الططية » وعرض علده التذ كرة 
الى بعثه ما الخليفة » فقال له عمد الملك « هذه الرسالة والتذ كرة 
لا يمكن عرضها على اللطان » فان الامتناع لا يحسن بعد السوال 
والضراعة ولا سن ااطالية باليلاده والاموال بازاء الرغية في الافتخار 
والجال » ومتى طرق هذا سمع السلطان وعل ان الخليفة برغب 
في الاسياء لا فيه » ويؤثر المال ولا يؤثره فرعا تغيرت ننهشه 
وحدث مله ما لا نؤثره » وهو بفعل فى <واب ب الاحابة اكثر ما 
طنين الطلفةي. فقال ال - فين التسين. دان العينك 
رافين لان ا لد تك 1 ل درن لان اه 
الملك: الى: د لك« وى 8 ان الليفة مواذقى على تزويحم ابنته 
اذا نفذت الششروط » وقال للساطان ران آحابءة امير المرامنين 
الام بامر الله قد حصلت » » فسر السلطان سرور] عظياً وجمع 
الوجوه والاكابر وعرفبم الامر» وقال لحم ميد الملك وارثف 
السلطان بذ كر 5 زعمة الله عنده » وبلوعه مأ ل سلغه أحد من 
السلاطين قله » لساب هذا الاتصال ,امير ااؤمئين ٠»‏ يعني المصاهرة 
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8 اراد الوزير ان يأغذ خط رسول الخلفة واقراره بالقبول» 
فأَلى الرسول و كتنب خطه مقتفى رسالة الخلمفة وتدذ كرته » فدتى 
ذلك على عمد الملك وصعسب عللمه » لاله ظن نفسه يا ف 
ابرام زواج السلطان » فعاد الامر يا كان والظاهر انه لم يطلع 
سلطانه على خط الي محمد التميمىي رسول الليفة لشيقى القضمة 
مرهمة فيئحو هن تيعتها عند السلطانت ثم أمر اللطان وزيره 
عسد الملك ا الى بعداد مع بنت أخيه خديحة ارسلان خانون 
زوحة القَاحُ بأمر الله - وكانت معه كا ذكرنا لابرام العقد . 
ودعث معبا فروخ خادمه الخاص وقاضي الري ابا يحبى سعد بن 
صاعد » واصحب الخانون ماثة الف وينار من مهر بنت الليفة » 
وآلات ذهب وففضة وغيرها من ادوات المباز » حى الجواري 
والككراع » وفي حملة ذلك الفان ومائتان وحمون قطعة من 
الحوهر » فنا سيعاثة وعششرون. قطعة وزن الواحدة ما بين 
ثلاثة مثاقيل الى مثقال » وقال للخاتئرن «ان ل ينعم الخليفة يحب 
الى تسليمها فاقعدي فر وخ برسم خدمتها والقيام على باب حجرتما » . 
وكان عمد الملك قد تلكأ في السفر الى بغداد » ودافع وقال 
للسلطان طغرل بك «١‏ قد كنت كتنت الى هزارسي بن بنكير 
ابن عاض الكردي » والى البصرة والاهواز حتى “يضر مالة الف 
ديار مما عليه » ولا خرج من خزانة الدولة سما » وانا على 
انتظاره » » ذقال له السلطان «لاتفعل وخد من الخرازئ 5 فانا 
قبح بنا ان لا يكون في خزانتنا ما نصرفه في هذا الامر» 
فحينذاك لم يحد بدا من المسير مع عله بغموض المصير وقال 
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المحاب والامر أء الذن معه ‏ «( إننا منفدون الى الخلفة 5 هده 
المصاهرة والواصلة ه] الْقة أن الكليفة بفعلم ا م أبنته المنا 9 
فرعأ يا تفعل فذعود و نقص حاحة السلطان » ونحصل من ذلك 
قباحة وأسكّة »ه فقال هم السلطانت «أن فعل الخللفة فذاك 
وموضعنا عدده ) » وآءر اشع بالمسير 5 شغداآد 4 فساروا ثم 
وصلوا اليها في يوم الخبس اثان بقين من جمادى الاولى من سنة 
؟م؛ » وأسدّة باهم > ن دلده النيروات لدت تعقو بأ امن الدولة 

ولا دخل عميد الملك بفداد لم يدخل دار الللافة بل حجلس 
عل نانج النووق © الى ان بونقات. اوضلدن: تارق ذارها نهدن 
معني الوان 2:4 انس ف الل كان "البلكة: ب وين السو اضدة 
الخالءة 6 فتزل فمها ف اوسيل من وقدته لسسد عي العميد أيأ الفح 
لمظفر بن المسين رئيس العراقين » وكان بدار الخلافة على ما ذكرنا 
لاحأ البها » وبعث اليه ياه اانا له » فجاء اليه فعاتته عمد 
المللك وقال له «داكلت ضهان بغداد سئة ولم توف » ثم تركه حرا 
انامأ » وبعد ذلك قبض عليه وقبده ثم ضربه بالحشب وبقي في 
الاعتقال 6 حدى أخرج له الف دشار 6 و كفله أاجهد الامراء 3 
احرج من بغداد الى باب السلطان هءدان 6 لملقى هناك حسابه » 
ويعرض أعماله ويزيل التبمة عن نفسه 

ولما على الخليفة القاتم بامر الله بهذه الامور كلها » ايقن ارنف 
الشروط الى سترها مع القاضى الي محمد التميمى والاقتراحات ل 
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كن عدوانت: وى عا تومل أن الى اقيق عدن يه ناك الت 
ديار » فاظلفت الدثنما لعنثيه » وظبر له سوء تدبيره » ولا طولب 
بابرام العقد قال دان هذا تشنيع وتبشيع لا خفاء به ولم تحر 
به عادة أحد من الملوك بأخذ احد من الخلفاء عثله » وامتنع من 
العقد » 9 قال « إن ا من ذلك والا خرحت من بغداد » » 
و بفد حضور عد الملك دار اغلافة فائدة » لان الخليفة أصي 
على الامتناع والاباء » فبعث عمد الملك الى ارسلات خاتون فى 
ان تخاطب الليفة فى معنى المصاهرة والوصلة » فخاطيته وهى 
زو<ته يأ هو معأوم - » فاقام على امتناعه ورفضه © 17 
تقطعت يعميد الملك الاسباب » اخذ يطلق أسانله بالقبيح في ذكر 
الخليفة » وقال « قد كان يحب الامتناع في اول الامر ولا يكون 
اقتراح ولا تذكرة > وهذا الامر ان لم يتم كان سعياً في دمي 
عند السلطان » » ثم غضب واخرج نوبته أي طبوله » لان الوزير 
كان اذا سار ضربت الطبول بين يديه وتضرب الطبول أيضاً ببابه 
58 اوقات الصلوات اسن ؛ فضرم | بالنروان » وعزم على 
الخروج 4 فسأله أبو منصور عند الملك دن بوسف © الوحمه الغدادي 
المشبور في تاريخ يغداد » وقاضي القضاة على بن تمد الدامغاني 
ان يتوقف » وكتبا خليفة بن العباس القاتم وأرهياه وخوفاه 
وخامة العاقءة » وحسنا له العقد شرط ان دشبد عمد الملك وقاضى 
الري" ابو يحيى سعد بن صاعد على انفبها ‏ نحم وكاقي ع عانها 
لا يطالبان بالسيدة اللطوبة المطل_لوبة مدة اربع سئوات ‏ ثم 
استفي الفقباء فما حدث بان السلطنة والخلافة » وتعلمق اللية ب 
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العقد على الشروط الى ذ كرها » فقال النفيون « ان العقد صحبح 
والشرط باطل » » وقال الشافع.ون «ان العقد باطل اذا دخله 
شرط » » وكان الليفة سافعياً ذاحتج عذهب الشافمي » وامتنع 
من تزويج أبنته 

وزار مد الملك الخلبفة فوعظه ومئعه ما قد لج فيه » فقال 
له « أنا أرد هذا الامر با منصور بن تمد الى ديانتك » وقد عامت 
ما فيه من الوهن على بنى العياس و كر لهم به عادة » 

وك القارقة كتاياً الى تعد اعداب الملطات طفر لووك + 
يشكو فيه ما لقبه من أصحاب السلطات من العدوان » اذ لم تكن هذه 
المفافلة مفاملة :من يطلب :القدرات «المشاهرة: > والتعيل. .والتوات 
في الآخرة 

ا 

وإذ كانوا على تام الخال ورد على عمد الملك من طغرل بك 
كناب بأمره فمه أن يردق بالخليفة » وان لا مخاطب فى هذا 

لأمر إلا ان ولا يكرقة احد عليه » وانكر م فعل دب4 
0 ظ فكتب عمد الماك كتاباً الى ساطانه تاذ نه فها يفعل 
إذن » وأقام برعد وييرق ويقول ف كثر » والامفة مله ونصير 
وذات يوم صنع له آمين الدولة اين دارست وزير الخليفة دعره 
ف ديوان الللافة » فرع بأكل وغامانه بتصافعوت و يضاريورت 
بالهدات حى تقطهت » وهذا دلبل على احتقارهم صاحب الدعوة » 
ومعلوم أن صاحيها هو الليفة وجاء يوماً الى ديران الخلافة 
وعليه ثياب بيض وتحته بغلة بيضاء» مع ارف شُعار بني العباس 
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السواد 6 فأ مم دوواد وعما غيم سو 3 إلا ف ايام الأزرن والعزاء 
رسوم الدولة العداسية واينمها 14 فُقَال )0 هدا هو الاماس على مأ حاءت 
به السنة النموية » م حفر عمس د اللك فى حادى الآخرة من 
السنة » محضرة اخلفة القاحم لاق الله ومعه القضاة وغيرهم » وكان 
من عادة الخليفة في الظبور ازائرين انه يحلس خاف ستار ثم 
بزاح هذا السثار فيراه الرائى ظ الو الملاك استطعم الخليفة 
اكلام واسدد رده المه 6 وقأل ) اسال مولانا أمير الموْ مندن 
الدخول ف كن م ف ره ر كن الدئ طغرل بك 4 الخادم 
النامح العدد انمخلص وفما رعب قنه ومعتث نفسه اله ( المسمع 
الجاعة كلام أمير المؤمنن "١‏ 6 فقال الخليفة ) يحن بدو العياس 4 حبر 
الناى نما رسّد وأهتدى » ومن اانا ضل ؤغوى »2 وقد سطر 
فى هذا المعنى مافبه كفاية » » واسيلت الستارة بشه ويشيم © 
فانصرف عمد الملك مغضباً » وسار عشية الثلاثاء السادس والعشرين 
فى عاق الكغرة. طالءا هذات ومعه اابحال. .واطوافر موقن 
السلطنة واخلافة العماسة » واستمرار النز اع من اجحل السسدة 
بدت القاحم 

وي سهر رحبت من السنة امد كورة - أعني سله سام ورد 
رسول الوزير ماك الملاك إلى ابي ندر ادق اصحابه سغداد كن 
فله ان الساطان ارسل اليه يكتاب يقول فيه ٠»‏ ان الللفة إن 


م يحب إلى المصاهرة والوصلة التي سأها فطالبه بيتسلم ارسلان 
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خاتون وردها الى » وافي سأسير الى بغداد وأتولى خطاب الللفة 
فى هذا» » وامره بترك المال والطباز سغداد ويقول عمد الملك 
فى كتابه « وقد أعدت هذا الرسول الى بغداد لنقل الانون الى 
دار المملكة » الى حين اجماعي باللطات وأصلاح هده القضة » © 
وكاتب الوزير ارسلان انون عثل ذلك » فازداد الاتزعاج ودافع 
الحخليفة عن الاحابة » فرع رئس العراقين عند الواحد النباوندي 
في خرق البة » وهجم دار الخلافة مرار واخذ من التدأ اليباء 
وقبض على احد المقد مين الذين بعثبم الخليفة ليتولوا بعض أقطاعه» 
وكان لالذاً حت قصر اناج الذي فمه الخليفة » فاخد منه العامة 
والاحاف » والطليفة بشاهده فاستغاث الرجل مخدم الخليفة الذين 
كانوا على الروسّن اي اللالعرن » فلم ستطيعوا عونه » وادخل 
رئس العراقين يده فى اقطاعات الخدفة والطاسية والخ دم »© 
وطالبهم بالقوق التى انوا قد ادوها فعل ذلك كله لايداء الْليفة 
وأحباره على تزويسج ابنته » فاظبر الْليفة العزم على الأروج من 
بغداد وامر باصلاح طيّاره وهو من السفن السريءة » واتزعج 
الثان عن ذلك تاه وترقهوا دنا عكر وقانوا' غلا براى 
الخليفة ذلك أمر فتودي فيبم » ( ان الليفة غير عازم على ترك 
بعقداد ) فكتوا وهداً روعهم > َم وصل ألى رئس العر أقين 
كتاب من طغرل بك او ذه بض ها فى بد الليفة من 
الاقطاع وما في يد حاشيته » وان لا يترك له إلا مكان مقرراً لابيه 
القادر الله » وان يطاليه ينام حأحمه لان السلطان أممه بافساد 


ذات المين » فحضر رئس العراقين بيت النوبة من دار اخلافة» وعرص 
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على ديوان اخلافة ما أءرهيه السلطان» فقال له اخلمفة «١‏ أما الاقطاعات 
فمان ايديك ) واما الماجب فلسن 1ا تسب الله أصل ولا حقمقة » 
ويحضر قاضي القضاة فستحلفه بالامان التى تبرىء ساحته »© فأما 
المطالبة بتسلي خواصنا وأصحاينا وثقاتنا نما لا نفعله » » وبالغ 
رحن اغراف ل سالب الفيع . ا يكل الطليقه وخر جيل 
ورفع المشية والحياء » واستولى ايضاً على اوالي وهي جزية 
اهل الذمة ومقدارها الف وحمصسماثة ديئار » وكانت داخلة فى 
اقطاع الخليفة » قصعب ذلك عليه » وبعث الى رئيس العراقين 
ابم منصور عند الملك بن بوسف وقال قل له دان ركن الدين 
طغرل بيك ما حمل هذه اوالي لنا فيأخذها منا » وانما هى اصل 
من أصول الشريعة تعلق ينا فلا يحوز صرفه عنا » » فقال رسسس 
العراقين لرسول الطليفة «هل أخاطر بنفسي مع سلطافي في خدمة 
الخليفة » ووراثي اعداء ينقلون الى السلطان عنى اننى مقصر في 
ما اعتيده في حق الليقة » وقد كنت ارجو ان ينصلح الأمر 
وما أراه الا قد تفاع » وتزايدت الوحشة والكتب ترد علي" من 
السلطان » يكل ما بزيد النفرة والوحشة بدنه وبين الخليفة » 
فقال له الرسول فرج عنا فنحن ندبر أمر المصاهرة والوصلة » 
وتريد أن نراسل السلطان بذلك » فرفع رئس العراقين بده » 
وانسلخت سئة ##ه؛ والشال بين السلطنة السلحوقية والخلافة 
الفناضة > كن بماد كونة و الاتقلال: ااال والراعة 
والاحراج » وكانت اكثر اطراءة على الخليفة من عمل ميد الماك 
الوزير 
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وايقن الخليفة القاتٌ باءر الله بان القوم غير تار كيه حتى يحب 
الى الزواج » وفي صفر من سنة 6ه؛ أرسل من قبله أي 
الغنائم بن المحلبان أحد ثقاته » الى طغرل بك لنلافي الأمر وخوفاً 
من بعد المرام واتساع الخرق وغضب السلطان المتزايد » واستشهد 
الخليفة على نفسه بالاجابة الى الزواج » قاضي القضاة أبا عبد الله 
الدامغالي » وابا متصور عند الملك بن يوسف » وحكنب وكلة 
لعميد الملك وزير طغرل بك » في ابرام العقد » أجاب الخليفة الى 
ذلك مكرها براً بعد ان تنع وتايّى وأقدم وا<<م © وبعد 
خمة ايام من خروج رسول الليفة ورد بفهاد كتاب من 
السلطان سشفمن رد ونيم الى الخلفة والاعتدار مما جرى به 

المقدار » من تللكة افون المحكروهة والاؤعال القرحة » وحاء 
في في المكتاب وات مود من قبل السلطات وارد 4 الخليقة » مدية 
ومشافية تتضمن التنصل من كل ما حرى علمه من الاضطباد » 
فطابت النفوس ووقعت البشائر سغداد » وخلع على 96 الذن 
حملوا كتاب السلطان طغرل بك » وطيف بم يبغداد والطبول 
والبوقات تضرب بين أيدهم » وكاتب الخليفة رسوله اين المحلبان 
وكاث قد وصل الى سهرزور بالتوقف عن المسير ريما تبعل رسول 
السلطان طغرل بك الى بغداد برسالة فسكون دواب الخلفة تقتفى 
الرسالة » فأقام ابن المحليان هناك متعللا بالأمطار وكثرة الثاوج » 
وبأن انها خرج في رحامه منعه عن الر كوب 

ولما طالت ايام ابن المحليان يشبرزور » وعرف السلطان 
طغرل بك ان الخليفة أمره بالتاخر غضب واقغتاظ » وانفذ يكتاب 
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الى ابنة أخبه ارسلان خاتون زوحة الليفة » يدعوها به الى 
الخروج من دار الخلافة والتحرز الى الري » فانه مشتاق الما 
بج غل- .ها اذ عن دوموك القامية! ع «التادلك. اويا الال 
فلم بأذن 0 3 سأل عن اديت الذي حل طغر ل بك على ذلك »ع 
فقيل له سمه تأخر رسولك ابن المحليان عن السفر الى حضرة 
السلطان بقبولك التزويح »2 فقال قولوا لهم «انمما توقف لانتظارن 
لوصول الذي ذ كرتم إنفاذه الى باينا لنسمع دا عه ؛ ونكون 
إنفاذهما حدما »أما وقد استشعرتم فنحن نأمر ابن المحليان بالاتمام » » 
وكتب السه المسير من سبرزور الى السلطات فسار ووصل 
الى حضرته 

وفى بوم امس الثالث عشر من سهان 5 سنله و4ه6؛ عقد 
العقد لاسلطان طغرل بك على السدة بنت القاحم بامر الله » بظاهر 
تبريز فى الاسم دون الْقبقة » فلا يتصل ما ولا بلامسها حى 
فرق بثها الموت » وكان ذلك من الظلم العيقري الذي فذعللىه 
طغرل بك » وعمل لاعقد مماط عظم واحتفال ج-يمم » :و كتب ابن 
لمحلبات الى الليفة رسالة مخيره فيها » انه احتفل به أعظم احتفال 
وقرىء توقبع الخليفة الى السلطان على رووس الاشسهاد والساطان 
حاضر ©- وانه سلم وكالة الخليفة اللررة الى عد الملك وزير 
السلطان فقبّلبا » وأوصلبا الى السلطان فقام من لسه عند مشاهدتا 
وقيّلها وقبل الارض ودعا » ثم أعادها الى عميد الملك فقرأها » 
وانهم لما سجهوا أن الخليفة قد رسم فيها تعيين المهر بأريعالة درهم 
ودئار » ارتفعت الاصوات الدعاء لاخليفة » وبعد الاملاك نثر 


1 هه 


ن الذهب واللوُلؤٌ » وتكم الساطات باللغفة التر كمة مما معناه 
ا والدعاء » وانه المملواك القن الذي قد سل نفسه ورقله 
وما حوته بداه وما يكسبه باقى عمره الى الخليفة نم أرسل 
طفرل بك الى الخليفة .هدية مشتملة على ثلاثين غلاماً أتراكاً على 
ثلانين فرساً 1 253 وفرس عر كب ور سرج من ذهب عر صع 
بالجواهر الثيسنة » وعشرة آلاف ديئار ومثلها لكرعته المروحة 
مع عقد جوهر فبه نيف وثلاثون حبة في كل حبة مثقال » وجميع 
ما كان لآلتون خاث الوفاة من الاقطاع بالعراق ومنه يعقوبا » 
وثلائة آلاف دنار اوالدتها وخمسة لاف دينار للأمير عدة الدين 
خحمد عن القام ار الله أخي السدة » ووردت الكتب مخير ترجه 
السلطان طغرل بك الى يغداد » ثم جاءت أراجيف مموته ثم جاءت 
الشارة سلامته من عرض سديد © و كن ريب في أن هذا 
السلطان كانت قل كير وأسن” وقارب الموت » وكإن زواحه 
الاسمي” تلم الشابة إبذاتا بوداعه للدنيا 

وكان في تلك الايام مؤرخ عراقي سُبه رسمي » هو غرس 
النعية يحمد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم الصالبي من ذرية ألىي 
اسحق الصابي الكاتب المشبور »© فأراد ان يسحل هذه الحادئة 
تماق وها اا بوهدة روه 2 تون إلى كتاف طايه 
بردل وحمه مقرب علده » فأرسل المه العام بامر الله على سد 
الوسبط بدا الشرح الذي يقول فيه «١‏ لا كان من فعل 
الساسيري اللعين » وانتبازه الفرصة فسمن انضوى السه من 
الاجناد المطرودة عن مدينة السلام » وعود ر كن الدن طغرل بك 
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الى بلاده وتشاغله بقتال اخبه ابراهيم اينال حين شرد عن الطاعة 
وفارق الخماعة » واصغى الى اباطبل المسساسيري واطاعه في الدولة 
والولابة ومضاره دار الطلافة » وافتضى ّ الاستظبار انتقال 
الامامة الى اللدرمة » والمقام 8 الى ان تستقر الامور وورد ر كن 
الدئن طغرل بك الى مدينة السلام » وعادت الخدمة الشريفة الى 
مستقر سدتما » وقتل اللعين البساسيري وحمل رأسه الى الخزانة 
الامامة » وأفترح را كن الدئن طغرل بك الانافة به ومقابلة خدمته » 
ما سقى له فخره وحماله على الاعقاب > ويتخلل ذ كره مع الدهر 
والزمان » ورغب في الخدمة تتحميله يعقد على كريتها » وعلم 
ان موضعه شتذى كل ايحاب ورددت فِ ذلك اقوال اختلفت 
وذ ق تابه ذلك ون . الأبوال. بوالاقطافات 1" اتن عن 
اليم الب ذثان عيرق الآوآن 'الرضعة واليف المرضع الراك 
المرصعة باطواهر الدمينة » وأعيد جميعه ثم انساقت الال الى ان 
عون اأعها من غير اجمّاع على اريعمانة درهم ودئار » َم دساف 
الششحرح على هما جرى فنه والننا له الله التوفمق فى جميع الاأمور. 
هدا ما ذ كره مد بن الصالي 

وهده الوثيقة المكتوبة قد احثوت على تسويغ الزواج واوضح 
فا ان طغرل بك عرض مدوت دينئار لاتام الزواج بالسيدة بنت 
لقا » ولما رأى والدها ان الامر لبس بأمر مال ولا خولء 
اقتصر على المبر الشمرعي أربعانة درهم ودشار » واعاد ساتر 
الاموال المعروضة » قال ابو المظفر سرط بن اطوزي « ذكر 
حدي أبو الفرج بن ااوزي في المنتظم ان العقد وقع على اريع,ائة 
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الف ديئار ولكن الذي ذكره ابن الصالى ألءق بالقصة لان الخليفة 
القائم بامر الله اتبع السئة الطاهرة في اريعاثة درهم ودينار 
وان طفر يرك عن ترق الى ارفية © :ومركن هذاك افشدب 
عسكره فأجلس على مضض والم » وادل اليه قوادهم ووجوهبم » 
فاوصاهم بوصية يعيلون ا أن نزل به حادث ©» ثم شفي ونحا 
نو بغداد » ثم وصل الى تكريت واستدعى يسفن لينزل فيبا الى 
دغداد » وسار قُْ دحلة حنى وصل قمالة قرية القفص » وكانت سمال 
بغداد قريبة منبها » فعزم الْليفة 0 بامر الله على تلقمهو استقماله 
هناك » فاستعظم ذلك طغرل بك وابى ان يكلف الخليفة مل 
ذلك التكليف » واستقيله الوزير ابو نصر محمد بن جبير التغبي » ثم 
دل السلطان بغداد ودخلت عسا كره فتزلوا قُِ دور الناس بعد 
أن اخر جوهم منها » وكان في تلك الايام برد سّديد فكانوا يوقدون 
من خب الدور المستعمل في البناء » ويتعرضون ره الاس 
دق ان ويفا من الائراك صعدوا الى جامات حمام نسوي »2 بنهر 
القر اطدس وآخر ينبر طابى 


من الخانت ار مغداد 4 ففدحوهأ 
واطلعوا على النساء 4 3 تؤلوأ فحموأ علمين فاخدوأ ممدين من 
ارادوا وخرجت الاقبات عاربات الى الطريق فاجتمع التبسياس 
وحلصوهن من يديهم 6 وقطع اكد الطرقات واخدوا مام اناهن 6 
وظثرله بقدطاطايع ينابي الخلانة: والايانة وقي اق يزاق الليلكن: 
ا سدى ولا دعمك 6 3 أارسل وربره جمد املك الكندري الى 
الخليفة يطالبه بالسدة » ويطلب ثقلبا من دار الطلافة الى دار 
المملكة » وبعث اليا مع الوزير اتئمه وكان ذهباً وعليه فص 
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ماس وزنه درهمان » وبات الوزير في ديوان الخلافة مطالياً بنقل 
السدة » فقال الخلمفة « انك ا منصورنين جمد كنت تذكر ان 
الغرض من هذه الوصلة التشرف ما » والذكر ابل اركن 
الدين طغرل بك فيها » » وكنا نقول لك اننا ما تمتنع من ذلك 
إلا خوفاً من المطالية بالتسليم » وحجرى ما قد عبته ©» ثم أخرجنا 
ان انخليان وقرر معي قبل العقد ما اخذ به خطك » وانه ان 
كان يوم يطالب برؤية السبدة كان ذلك في دار الخلافة » ول نسم 
اخراج البة منها » اراد بالجبة «السيدة بنته » فقال حميد الملك 
و هذا كله صحبم » والسلطان مقي عليه وعازم على الانتقال من 
دار المملكة » الى هذه الدار العزيزة حسما أستقر »> وهو سأل 
انث بفرد فم | لححابه وغمانه وخواصه » مواضع سكاوما فا 
مكنه بعدهم عله »© 

فقطع . ذا الكلام الححة © ثم راجع وكرر الأمراجعة حبى 
عات بر اندها اال قدا أى وان ابتك درفت نإل دراه يلك 
في منتصف سبر صفر من سئلة مه مصعدة في دجلة ©» وكانوا قد 
نصوا ها من مشرءة دار المملكة على الشط قرب العبواضية الى 
الدار نفسها سرادق تسير فهه » وضربت الموقات والطمول العظبمة 
علد دذوفا الدار » فجلست على سرير ملسن بالذهب © ودخل 
السلطات طغرل بك 10 فقيل الارض بين يدها وخدمبا » 
ودعا لابيها الخليفة ثم خرج من غير ان يحلس 

أما السيدة فم تقم له ولا كشفت البرقع عن وجبها »2 ولا 
رأت وحبه 0 حظبا وظل السلطارن والمواشي ف صحن 


١ دن‎ 
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داق المبلكية برقصوة: ورنتوة: بالأقنية- التر كي فزسما بوسوور 
ولقد كان رقص السلطان طغرل بك من عحات الزمان وما در 
ان عليه الملوان » ثم انفذ للسيدة مع ارسلان خاتون بشيء كثير 
من المواهر » منها عقدان فاخران ونسيج خسروافني ذهب » 
وقطعة باقوت حمراء كبيرة » ودذل المها من الفد فقيل الارض 
ارقا وشتعيا © ,رجاتي فالتا شاعة عن رين سين لتقي 7 
ثم خرج وأنفذ اليها واهر اخرى مثمنة » وفرجية مكلاة يحب 
اللؤلؤ وعنقة منسوحة بحب اللؤلؤ » وما زال كل بوم يفعل ذلك 
ومخدمبا ويقبل الارض ويبعث بالتحف » وظبر عليه سرور عظم» 
ومن الخليفة تألم جسيم وخلع على وزيره عميد الملك وزاد في 
القابه ط+صول المصاهرة بفارته » وبقبت الولاتم في دار المملكة 
اشيرق كاملا ء ولنسع بقن من شبر صقر المذ كور مد مماط 
كير وخلع على جميع الامراء الذئن <اؤوا بغداد مع الشاطارن 
طغرل بك ليشهدوا هذا الزواح المضحك للعقلاء 

وفي شسبر رببع الاول حذر الوزير ميد الملك بيت الذوية بدار 
الألافة »واستاذن لاسلطان طغرل بك في السفر من يغداد والانصراف 
الى بلاد ابران » فأذن له الطليفة » فاستصحب السسدة العياسمة معه 
بعد أن امتنعت واكك إباء سُديداً » فغلظ الساطان علمها والزمبا 
المسير معه » ولم يتيعها من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة برسم 
خدمتبا » ولحق بوالدتما من اطزن ما لى مكن دفعه عنبا » ولحق 
والدها الخليفة امر عظيم وظبر الزن عليه » وكان فعل السلطان 
لذلك باسارة وزيره عمد الماك 
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وخرج طغرل بك من بغداد فى 9 الاحد الثالي عشر ٠ن‏ 
ربيع الأول:# وان عرمفا موسا من علافته» فوول أل ارق" 
ونوقي فمهأ قُْ ثامن شسبر رمضان من السئة اللي زوج قينا 6 
ذلك الزواج الأعي » ووضل تعنه الى بغداد أملة الاحد الرابع 
والمشرن من الشور » اي بعد سكّة عشير ف وكان له من - 
سدعوك سلة تقر ب وقيل كانون » وكات بين زقاف السددة بنت 
القاعغ الله بوووؤاقة عينة: كين والانة وعشرولة رونا ٠‏ بوتولين ودر 
الخليفة في صحن السلام بدار الخلافة للعزاء بالسلطا ن » وقطعت 
خطيته من منابر بغداد 5 موته 

واضطريت الدولة السا<دوقة بعد موت طغرل بك » وكثر 
المطالدون بالسلطنة على اختلاف اجباهم وفي الري اضطريت 
ادوال انود » وطالب الوزير عمد الملك السدة ينت القاثم » 
بجخواهر كانت للساطان 0 د كن زادة قممتما ونفاستيا 6 
وحاءته الى انفاقها على الغاءان من حنود اللطان » فانكرت 
السسدة ذلك » فاسدولى على اقطاعها ونواحبمبا » 9 استظهر علممبا 
واخذ منبا ما اخذ » وكان بريد أن يولي بعد طغرل بك ابن اخمه 
ايا القاسم سلمان الملقب عشيد الدولة » فلم مم له الامر وتولى 
السلطنة أل ارسلان جمد بن داود » وهو ابن أحي طغرل بك 
ايشا واخو الطالب للسلطنة المذ كور » واعتقل وزير حمه عمد 
الملك الكندري لان وزيره نظام الملك ابا علي الحسن واسحا 
الطوسى حرضه عليه وقال انه لا يؤمن شره» ثم أرسل السلطان 
آلب ارسلان السيدة بنت القاتم في الال » واذن لها في الرجوع 
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الى بغداد » وأنفذ المبا يؤمسة 5 لاف ديئار للنفقة » فأدت ان تقبلبها » 
فقمل لها لا يحوز رد مثل ذلك فقبات » وخرحت من وقتّ ا 
الى دار المرتضى نقبب العلويين بالري” » ثم سارت من عنده الى 
بلدة سامرا وفي خدمتها جماعة من الأعبات » منهم رسول السلطان 
الل ارسلان فقد جاء يطلب الى اللمفة اقامة الدعوة والسلطنة 
لصاحبه » ووصلت السيدة الى بغداد عشبة يوم الاحد ثالث عشر 
ربيع الآخر » وخرجت لاستقيالها والدتها وخدم دار الخلافة 
والقبرمانة صلف » واجتمع الناس اشاهدتما فدخلت ليللا وسر 
أبوها القاغ بدخوها وعودتها » وبقيت هذه السيدة المتزوج_ 


العذراء قُْ دآار الكلافة » وخفت اخمارها وأحواها 





وفي سنة 4490 توفي والدها القاتم بامر الله وهي ذف 
وتولى الخلافة أبن اخمبا عبد الله ولقب بلمقتدي بأمر الله » وعاشت 
طوال خلافته حتى توق له لإلم؛غ © وولى الخلافة بعده أنه 
المستظبر ,الله » وفى عبد هذا الخليفة ظبر للسيدة بنت القَاعم تدحل 
فى السياسة ونسب المما انها تسعى فى إزالة دوه » فالزمها 
الاقامة في دارها ومنعبا من الخروج حتى وفاتها عذراء لم تمس 
قُْ نماك من حرم من سنة لإو؛ » وحمات حنازما ف زيزب من 
دار اغلافة الى الرصافة <دولى الاعظمية اطالية » وحلس ارباب 
الدولة العياسية في بدت النوية للعزاء ها » وكائة موصوفة بالدين 
وكثرة الصدقات » وقد ادركت ثلاثة خلفاء انها لقاعم بأمر ألله 
وان اخببا المقتدي بأمر الله » وحفيد اخمها المستظبر بالله وفي 
عبده توفيت وأدركت من سلاطين بني سلجوق كانية » زوجبا 
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الاممي طغرل بك وألب أرسلان ابن اخمه داود وملكشاه بن 
ألل أرسلان وتتش ين ألب ارسلان ومحمود بن «للمكشاه 
وبر كمارق بن ماككثاه ومحيد بن ملكثاه وسنحر بن ماحكشاءه . 
وماتت بعد أن ضحي بشباها بل بيانها من أجل زواج اسمي 
اراده طغرل بك ودل على حماقتة وقسوته معاً. قال ابن الاثير 
عز الدين « وهذا لم بحر للخلفاء مثله فان بنى بوبه مع لمحكمهم 
وتخالفت,م لعقائد الخلفاء لم يطمعوا في مثل هذا ولا ساموم فعله ». 

وكان للوزير يد الملك منصور بن محمد الكتدري أثر سىء 
ق. هذه اطاوثة التادوة 1 يوق [شراع السفة من. .دار اطلافة: 
وتسبيرها مع السلطان طغرل بك إلى الري" ولا اعتقل جميد 
الملك أرسل الوزير نظام الملك إلى السيدة المذكورة يعابها أنه 
دير قُْ اعتقال مد الملك » لا فعله فى حقبها وسسه من نقليبا 
خارج دار ابيها وبلاده خلافاً للشروط > وآل أمر عميد املك 
إلى ان حرض نظام الملك عليه السلطان الب أرسلان فأمر بقتله 
فقدّل بوم الاحد سادس عششير ذي الطلحة فى سنة 5ه؛ © ومثل به 
أفظع تثيل . ولا نشك في أن نظام الملك اتخذ إساءة عميد الماك 
إلى اللافة العباسية ذريعة الى القضاء عليه وإزالة مزاحم له في 
نوقة: الرراوة 2 افدوواك ‏ الكقانة: بر الدواية. ‏ العالية وال لاي 
وان كان جريئاً على اللافة العباسية في خدمة سلطائه الغاثم 

وحم الكلام على السيدة بنت القاتحُ نأعى .اله براه المة وكين 
المعاصرين والمتتحلين لكتابة التاريخ » ظنوا بل عدوا هدا الزواج 
زواج طغرل بك بالسيدة العباسية حقيقباً »ولم يكن في الحقيق_ة 
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كذلك 6 دل كان ذواعا اسمما ا 6 وعلى كوه در ى زواج 
السدة زسدة بنت المقنفي لام الله » زوحة السلطان مسعود 
ابن جيل بن ملك شاه العحوز » وكاتاهها قانة عدراء 6 ومن الخطأ 
الممين م اقرأه الناسى فْ دعص الروآنات العصربة من أن طغر ل بك 
أراد بزواجه بابئة الخليفة القاع بأمر الله ان تنقل الخلافة الى ابنه 
بعد وفاة القامم بأمر الله » فهذا من الهراء والتخليط » لما ذكرنا 
الشاعر 

ينونا فنوا أنأئنا ويئاتنا شوهت ابناء الرجال الاباعد 

هذا الى ان الدلائل دلت على كون طغرل بك عقها” لم يولد 
له ولد على تعدد زوجاته » وورث السلطئة بعده ابن اشيه ألب 
ارسلان يا هو معلوم وقد أومأنا البه فيا أسلفنا من الحديث 
هدأ مأ وحدناه من سيره الممزو<ة العدراء السدة دلت القاحم 
بأمر أللّه العباء ى »© وهى سابره هم مسدملة على حوادث عر به وعظات 
وعبر » أسشان 2 م لقمه حلمفه بى العياس من حور لى ساحو ف 
ا 6 3 همده م ل تسم ألمه نفس ملك ولا ساطان 
قبلهم » واتضح فيه لون الح الذي كانوا يحكمون يه البلاد ؛ 
وسيره 0 القسسحة بان العناد ولا سمأ اهل بغداد 6 فانم 
كانوا مخرحدون الناس من مسا كنهم ولو في أسْد الاوقات برداً 
ويغتصونما ويسكنونا » وشعرضون الناعن و حر مهم حتى فى 
امات + واتكتقفت م | سيره سلطاءهم طغر ل بك ومأ كان عله 
من قلة الممالاة بأمور الرعايا » والتقصير في تأدبب الطذود » وتعلقه 
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بالامور التافبة وتركه مكارم الامور » ومحاسن التدبير » وتنكبه 
عن حادة السماسة المكدمة 

والعبرة الاجتاعية من ذلك الزواج الغريب »هي ما آل اليه 
من تضاوؤل الصداق من أربعيائة الف دثار الى اريعانة ددهم 
وديثار » وذلك بانحطاط كل مائة الف ديار الى درهم واد 
وتمقى عشسرة دراهم وهي الصرف الشرعي للدئار ©» فعلى هدا 
كات المير أربعانة درهم متداولة وعثرة درام شرعية -والناسن 
حريون باتباع هذا الفعال وساوك هذه السبيل من حط امبر الى 
ذلك المقدار اليل » تشجيعاً على الزواج فان قوامه التحاب 
والتراضي وتوسم السعادة وترسم طريقها » لا كثرة المبر واظبار 
ادو ت الفخر ولا استكثار من النثار والاثاث » فان ذلك كله 
زائل أوكالفانى اذا ل يكن تواد وتخالص وتصافى »> فلس الزواج 
بتحارة عند ذوي البصائر ولا حرفة عند أولى العقول الراجحة بل 
هو امع بن <سمي رو<ين متحدتين فى الهوى والمشرب وان 
كانتا مفترقتين »© ثم التقتا بالزواج لقاء دايا 


وخ 


السيدة قرة العين ارجوان 

السيدة قرة العين ارجوان ام الليفة المقتدي بأمر الله » والارجوان 
في الاصل صبغ احمر سُديد اخمرة ونوع من الشجر له ازهار حمر احسن 
ما تكون من حدث امال » وكل لون دشلهبها فهو أرحو أن . والظاهر 
ان السدة ارجدوان ميت بأسم ذلك الزهر الم_ل أو بالماقوت 
الاردواني وهو الشديد الخمرة 

كانت هذه السيدة حجارية أرمئية ادخلبا الرق عير الامفة 
القائم بأمر الله العباسي ببغداد » فان هذا الامام اشتراها لابنه 
الوحبد ذخيرة الدين أبي العباس محمد ولي ءع, د الطلافة الوارث 
النتظر للامامة وفي سئة 40؛؛ ه مرض ذخيرة الدين وتوفي وله 
من العمر سبع عششيرة سئنة فعظيت الرزية بوفاته وتفاقمت 
المصببة © لانه كان الولد الذكر الأوحد للقاعم بأمر الله ولم بق 
للخلافة ولي عبد » واستشعر الناس بانتقاص الدولة العياسية وانفصام 
امرها وانقطاع نظامها » أما سائر العباسيين من غير البيت الذي 
فيه الخلافة فقد كانوا خالطوا العامة وتزوجوا فيهم وجروا بحرى 
السوقة بينبم » فلم يكن مكنا استخلاف احد منبم لان العرب 
ما داموا عرباً يشترطون السيادة والشرف في ماوكهم وخلفامم. 

نم علم أن السيدة قرة العين ارجوان حبلى من ولى العهد 
فتسُوقت النفوس ما يكون من ذلك وتشوقت الى معرفة ما 


77ت 


متلوة فن. .دك "أن :انث # قولبت :لغت للق بيده شين لل 
ذكراً فسموه عند الله و كنوه بي القاسم » وهو الذي صار 
خليفة بعد وفاة حده القاتم بآمر الله وتلقب بالمقتدي بأمر الله » 
وسار سن مخرورة وق زيفين الفراق. إركاك يفف الرلادة 
ال اها اتناك لترة لعن ارجات مدا ينا كرفا 
نعدها من الجناة اللا راك #نقترا' مدي ورك اخلناه السساسيية. نيا 
دامت الخلافة بعدما اوشحت ان تنيت وكان يوم الولادة من 
أيام السرور والاعياد ببغداد وسارت فيه البشائر الى البلاد الاسلامية 
ولقب المولود المبارك الخديد بعدة الدين 


وفي سنة .مغ استولى على بغداد ابو الحارث ارسلان البساسيري 
القائد الترى المشبور وخطب فبها لاخليفة المستنصر بالله الفاطمي » 

واصدم العراق من >الك الدولة الفاطمبة ونفي القاحم بامر الله 
العبانين .آل انلذة 'سعدرثة عانةة) واسثثرت:والدة الخلشفة قطر الندى 
تاك أر منسة ا » وقرة العين اردوان وذهب ايثبا عدة 
الدن مع محمنه وجدته قُْ عاق الناعئ غداد » وكان عمر عدة الدن 
دون أربع سئنوات » وظلوا ستون ف المساحجد ونتقلوند من 
مسحد الى آآخر مع الملكدين والشحاذين » واقائد ارسلارتف 
الساسيري قد اذكى عليهم العيون والمتجسسين بغداد فم 
يظفر بم » ولم يكونوا يشبعون من الخبز ولا يدفاون من 
البرد » ثم اتصلوا سراً باحد اولياء الخلافة العياسية يعرف بان 
امحلبان فخرج بهم من بغداهد الى نواحي سنحار ثم حملهم الى 
حر أت من بلاد الخزيرة 
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اما ارحوات قرة العدن وقطر الندى فقد ظهر على أمرهما 
ارسلان الساسيري لان الثانية ‏ أعنى قطر الندى - كتيت الله 
بو كن اننا وها بداو برنية لفك ان الفى اله وتقريا 
قبا من الاذى والفقر حتى ان القوت عدر عللها وكانت قد 
تاهزت التسعين واحدوديت فافرد لما القائد الفائح دارا فَْ 
اريم الطاهري » وكات اريم الطاهري على دجلة فوق المنطقة 
بين الكاظمية وبغ داده ورتب الما جاريتين مخدمابا 
واجرى لها راتياً من الحيز واللحم » وبقبت في حكمه هي 
والسدة ارجوان كلأسيرتين » ذلما هرب من بغداد وانحدر الى 
واسط حمله) معه كألرهائ » ثم عاد الساطان طغرل بك الى العراق 
وقاتل أارسلان الساسيري فقتله ثم اعاد من واسط الى بغداد في ذي 
الححة من سئة ؤه؛ والدة الللفة ومعها ارجوات ووصال قبرمانة 
الخلافة هذا ما جرى على السمدة ارجوان من مصائب الزمان 
وطوارق الطدثان . فقد كانت هاربة مطلوبة مروعة معوزة محواحاً 
قد فارقت طفلبا وضمعت فإزة كيدها ثم ردها الله تعالى الى مقر 
عزها وعحط كرامتها ومقام نعيمها » الا انما بقبت متشوقة الى 
اخبار عزيزها عدة الدين الذي كتب الله له ان يكون خليفة 
لامسامين واميراً لامؤمئين . وفى يوم الثلاثاء تاسع حمادى الآخرة ورد 
بغداد الامير عدة الدين ابو القاسم مع جدته وعمته في رعاية المحليان 
المذ كور » وخرج الناس لاستقبالهم وكان دخوله في زبزب كبير في 
دجلة » فلما بلغ الزبيزب مشرعة باب الغربة اي شريمة شارع 
السموءل اطالية » قدم لعدة الدين فرس فحمله ابن امحليان على كتنه 
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وار كة الفوس يودقل يه نوا اطلافة :وله الى ذه كلق 
القائ بامر الله » فشكره الخليفة وقرت عين ارجوان بأوبة وليدها 
رايت اليا طلبانيضا وات .ناما روت .لالد كلاق أبنها عن 
سنة 459 الى سنة للم؛ وبقمت فى الماة بعده فادر كت خلافة 
حفمدها المستظبر الله وخلافة انه المسترشد بلله ورأت البطن 
الرابع من اولاده_ا وتوفيت فى سنة 61١١‏ وهي اول سنة من 
خلافة المسترشد المذ كور ودفنت في دار اغلافة ثم نقلت في السنة 
نفسها الى مقيرة الخلفاء العياسيين » بالرصافة » على مقرية من قير 
الامام ابي حنيفة يا ذكرنا غير مرة وكانت هذه السبدة كثيرة 
البر والمءعروف ذ كرها ابن الساعى في كتاب « من ادرحكت 
اودهاج ويك ييف ان ارام لاك يوات 2 والظاهر :لذ 
انها كانت من السابقات الى اقامة الآثار الدشة » وارف من حثن 
بعدها من سيدات البلاط الععاسى قلدتا في ذلك » فاننا الدارسين 
خطظ يناك الفتيقة عق الى السيدة به رزاظ ارجوارق. ب لغيه 
مغداد دلردد كيرا قُْ تأر بخ هذه المديئة ؛ بتردد مع اسم درب 
كان لرباط فيه أمته م درب زاخي » وهو اسم سرياني نبطي من 
اسماء الانياط الذين كان لهم اتصال بضياع ارض يغداد الشرقية 
الخالية قبل ان تننى ومّدّن ؛ فمن ذلك ما ورد في ترحمة الى الازهر 
حمد بن تمد بن حمود المقري الصوفيى كان هذا من اهل واسط 
وتعلم ها قراءة القرآت المجيد بالروايات ثم قدم بغداد واأقام في 
رياط السيدة ارجوان والدة الليفة المذ كورة بدرب زاخي وبقي 
فيه مقما الى ان توفي سنة ١لاهه‏ ومن ذلك ما ورد في ترحمة 


حت 18ت 


الي سحا ع حمد بن منذحح ان عند الله الواعظ الصموقى همه سغداد 
على مذهب الشافعي ثم درس بالزيرة واتقن الفقه وعل الخلاف ثم 
خرج الى بلاد الشام وتولى القضاء ببعليك واأقام ما مدة ثم عاد 
الى بغداه وسكن الرباط الارجوافي بدرب زاشي على قدم التصوف » 
وكاث بفى ويحدث وبءظ وله سعر حسن منه 
سلا م على وادي الفضا ما تذارحت على ضفسه ثمأل ودنوب 
امل انفاس ألم امي تحمة اذا آن هنبا بالعشي هصوب 
لعمري لأن سّطت ينا غرية اللنوىي وحالت صروف دونئئا وخطوب 
وبددنا ريب الزمان وخيلت أياس تلاقيب؟ الى شُعوب 
نما كل رمل حئنه رمل عالم وما كل ماء عحمت فيه شروب 
رعى الله هذا الدهر كل تحاسني لديه وارتف اكتربمن ذنوب 
ومن سعره قوله : 
عذيري من زمن كلها شددت عرى آملى حلبا 
عرائى فكري قد عنمت لافي عدمت لحا اهلها 
ونفسى تدل سل من مورد > ترىالموت فى الورد اذعكها 
علنينا عن الدهر “افتاه .ولا يتلل اللدهن يونا ينا 
توفي ابن المنحح في سنة ١6ه‏ وصلىي عله برياط الشيخ ابي 
النجيب السبروردي الذي قبره فيه » وهو قبالة دار الضباط اخالية 
على التحقبقي واعيري لبن لم يقرث أسم هذا الرباط في التاريخ 
إلا الى اسم هذا الفقبه الفاضل الشاعر الواعظ ليستحقن التمجيد 
وتخلمد التاريخ ؛ فكيف وقد كان ساءة للفضلاء ومن سشوخه اي 
الذن ادارو! اموره ‏ ”م يقال البوم - 50-1 الدين أبو مندور 
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الحسين بن تمد بن ابراه الكاتب كان شْيخاً لطيفاً عمحياً لعلم 
فاضلا كتب خطه ثيراً من الكتب وتوفى فى سنة ؟وه ه. 
ومنهم أبو منصور ادن بن على بن جمد المعروف بابن الكريم 
الصو في وهو والد مد بن الكريم مؤلف كتاب الطبيخ احد الكتب 
المبمة في الثقافة العربية » وقد توفي سئة +وه وتولى بعده الرباط 
امه دوق الشيخ عفيف الدين اسفاديار بن الموفق البوسشحي النشىء 
المحدث الواعظ اللأطاط الثاعر » وقد توللى كتابة ديوان الانشاء 


اليد شير ومو ره 
وقد كنت مغرى بالزمان واهله 
ارى كل من طارحته الود صاحياً 
ورب اناس اكب الطلظ ودهم 
تناطرا ولاق 2 معالرا! ساية 
واعظم شىء سامه آلمرء دهره 
اسادتنا قد: كدت احظى ف صل 
وما خلت أن البين بصدع عل 
وناله هيا قارف 2 كن ملذلة 
قطعت الفلا عنبن حان اضعنى 
وافي اذالم يمل جدي ببالرة 
سيعلم قو مي هدر من بان عنهم 
5-5 


كل له عرص مسدى لبدر كه 


من ضيه ؛لمهة وحم ف عنما 2 


و ادر أن الدهر بالغدر دائل 
ولكنه مع دولة الدهر مائل 
وما نالني نهم سوى المدق نابل 
فحفال بي الايام لا سك حائل 
حبيب مصاف أو خليل مواصل 
واحى كار العسش والدهر غافل 
و أنني ع مدى الدهر راحل 
ولكن نرت فى فى المقام المنازل 
فاقفرن عن مث لي وهن اواهل 
هدالي الى اخرى السرى والعو امل 
وتدكرلنى ان عشت تلك المعاقل 


واتلى فول اذواك العل, .غرقة 


97! عل 


هين أمواله صوناً لسؤدده و بدن عرصه من ل يبن عرضه 
وهمنه 
الدهر ير والزمان ساحل والئناس ر كب راحلونازل 
كام سمارة قُْ بيه هم كاره الدهر لهم منازل 
وقد توفي اسفنديار سنة ه86 في خلافة المستنصر بالله ودفن في مشهد 
عند الله العلوي المعروف بألي رابعة شرق الاعظمية 
ود عتمي رغد الفبيدة اذو ةالفى: ا رمز ان وهذا يعون الخنان الرراط 
الارجوافي ولئن استرسلنا في تاريخ هذا الرباط لنخرجن كتاباً مستقلا 
فمه من الادب والشعر والترا<م ما عملنا سعضه . وهلده ناحمة من نواحي 
الادب العرلى يحبولة كعدة وام اخرى بقءت كالروضة الانف تحتاج الى 
استقصاء واستقراء وتبحث وتفحص ولاسما الادب العراقى فانه لا يزال 
ميوو مطمور] رهاق معظه من العف دازورا :تعب انا نكن 


-/ ب 


ررمت اللية اللمتري اس الم 

فى العدى الأرانن: السلعر ناك لف عولال: الول ركنا 
ابن الب أرسلان السلحوققى » اشهر الم لوك من بنى سلحوق » 
ووينة اكلنة. دان النتيى اتن 1ن العدانى. > وفك اشتوررت 
بلقب جو باتو بو .ول نستي امسا بوهدييك! الات من زات 
التاريخ الاسلامي » والا فكيف يحبل المؤرخون المعروفون امم 
سمدة الج بذ كرها التاريخ » وكانت هن كنيرات السيدات في 
العالم فضللا عن المهالك الاسلامية » والدول الشرقية 

كان الليفة المقتدي لأمر الله معاصراً لملتكثاه اللسلحوق » 
وكانت أمور العراق وغيره من الملاد الاسلاممسة مو كولة الى 
السلطان المذ كور » وأتباعه كنظام الملك الوزير الشهير » ويخطب 
له على منايرها بعد الليفة المقتدي 

وفى السنة السابعة من خلافة المقندي » أي سنة 104 ه خرج 
الوزير فخر الدولة ابو نصر محمد بن محمد بن حجبير وزيره من بغداد » 
قاصداً اصفبات لسخطب الى السلطان ملكشاه اينته على الخليفة 
المقتدي بامر الله » وكان معه هدايا وألطاف تساوي عشرين الف 
ديئار على التقرسب » فلما وصل الى اصببان خرج نظام الملك 
الطو سي 0 فاستقيلوه » وبعد ان أقام فخر الدولة ابن حبير 


وم 


شهراً باصبهان » كل نظام الملك في خطبة ابنة السالطات على 
الخليفة » فقال له نظام الملك » « ما استقر في هذا شيء فان رأَيتم 
ان تحريوا الطلب من تركان خاتون والدة الصمية » 

وكأن نظام الملك أراد ان لا يدخل نفسه فى القضمة » فأمره 
السلطان ملحكثاه ان يمني مع وزير الخليفة الى زوحته تركان 
خاتون » ليخاطاها في زواج ابنتها » فذهيا معأ الى أم البنت فقال 
ها وزير الخامفة «ان آمير المؤمنين راغب فى ابنآك » » فقالت له : 
وقد رغب الى فى هذا ملك غزنة وملوك الطانية عا وراء النبر » 
وطليوها وخطيوها لأبنامم » وبذل كل واحد متهم اريعاثة الف 
دفاو 4 افان. اعطان امين للست هذا القدي من امال نفبى أحى 
ها منهم » وزواجه أحب إل » فقال لها الوزير « رغية آمير 
المؤمنين لا تقابل هذا » » وكانت أرسلان خاتون زوحة القاتم بامر الله 
التي تحدثنا يسيرما في فصل سابق » حاذرة عندها فعرفتها ما 
يحصل لها من الششرف والفخر فى تزويحها اننتها بالخليفة » وقالت 
لها دان هؤّلاء كاهم عبد الخليفة وخدمه ومثل الخليفة لا يطلب 
منه المال » 

معت إن اذكه عراعمات: 4 التيت.قول: الطلي. عد خوط 
ان يعحل وزير الخللفة المقتدي بامر الله سين الف وينار عن <ى 
الرضاع » وكان هذا من عادة الائراك إذ ذاك عند الزواجح » 
وان يكون المبر أي الصداق مائة الف دينار » فقال لا الوزير : 
و ما في صحبتنا مال معحل الا أننا نستطيع ان نحصّل هاهنا 
عشرة آلاف دثار » 3 تبعث من بفقداد باريءين الف ديثار »» 


د )د 


فوقع الرضا بين الطرذين وشرع الوزير في تحصيل عشرة الآلاف 
اللي وعد م + فلم اعتمم دل وعم الساطان ملكثاه بعحز الوزير 
عن أداء المبلغ فأمر بتأخيره وتأجيله » وان يرسل بلمبلغ حكل 
من 0 
ت تركات انون أم الينت افا على الخليفة » ارت 

6 7 16 امه وعمته ومن يمري تجراهما من اهل بنته ©» 
والنختشيين من اهل دولته » وتستقدم هى لنواتين غزنة وممرقلد 
وخراساث ووحجوه اللاد » ونكون العقد عحضر هؤلاء حميعا 
واسترطت فوق ذلك أن لا تبقى في دار اطلافة سرية ولا حظية 
ولا قبرمانة » وأن يكون مييّه عند ابنتبا فق فاجامها 
الوزير الى ذلك كله » واخذ يد السلطانت على ذلك نيابة عن 
زوحته » وعاد الى بغداد وورد التدشير يوم للثلاثاء حادي عشر صفر 
من سئة هلع ه » فكانت بوم سرور وحبور . 

وفىي سئة .٠لم؛‏ أي بعد الخطبة مخمس سئوات » دخلت 
بغداد بنت السلطان ملكثاه مع اميا تركانت خاتون وتنزلتا د 
المملكة » وكان السلطان ملكماه سعداد اا دعد فتحه مديئة 
حلب وغيرها من بلاد اشام والزيرة » وفي ارم من تاك 
السنة نقل حباز الخطية من دار المملكة في حر م اي اراضي 
العبواضة الطالية » الى دار الخلافة العناسبة » وكان على مائهة 
وثلاثين حملا محللة بالديباج ج الروءي » وفى ذلك مقادير عظيمة من 
اشاء الذهب والفضة » 5 ار وسبعين بلا بحللة بالديباج 
الملى واحراسها وقلائدها من الذهب والفضة »© وكات على ستة 
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بغال منبا امنا عشر صندوقاً من فخة لا بقدر مافمبا من الجواهر 
واحقى » وكان فى الاز ثلاث عمداريات اي كجحاوات » وكان 
الخدم ونحو ثلاثة لاف فارس تسيروت امام الاز واللوقات 
والطبول تضرب) ومع المو كب ثلاثة وثلاثون فوضا من الل 
الرائعة علمها دعر وج الذهب المرصعة بانوا ع الأوهر »© وميد عظم 
ع الزهف » وسار دين بدي الطهاز الامير سعد الدولة كوهرانين 
والامير برسق ٠‏ وكانا من اعاظم اءراء الدولة السلجوقية 

ولا وصل الجباز عحلة جر المعدّى أي نحل شارع المأمون وما 
حوله من تحلة باب الاغا » نثر الناس على السائرين فى موحكه 
دنانير وثياباً اعلاناً منهم بالفرح والسرور وكان الناس قد 
أمروا - على عادة ذلك الزمات ‏ يبتعليق اسياب الفرح وتزيين 
بغداد » استعداداً لزفاف ابنة السلطان مككشاه الى الخليفة المقتندي . 

وبعد وصول الباز يخمسة أيام ارسل الخليفة وزيره - وكان 
بومداك ظيبيرالدن ابو سحاع جمد قدوة الوزراء» الى تركان خاتون 
عشة الجعة ساخ هرم من السنة المذ كورة » وكان بين يديه نحو 
ثلاثائة شمعة مو كسمة » ومثلما مشاعل من النفط » والشمعة الحو كسسة 
كبيرة جداً » ويسميها بعض المؤرخين باسطوانة الشمع اي شمعة مثل 
الدلك » ولم سق دكات في حريم دار اخُلافة اي نحلات التصارى 
ومحلة الرواق وسوق العطارين الطاللة » الا وقد اسعل فنما شمعة 
و شمعتان اواكثر من ذلك » وكارتف مع الوزير » المماوك ظفر 
ماوك الخليفة » ومعه محفة وهي كالتختروان » لم ير الناس مثلم 

فاما وصل الوزير الى دار المملكة قال لتركان ناتون أم الننت 
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سسدنا ومولانا امير المؤمنين يقول «ان الله يأمرط ان تؤدوا 
الامانات الى اهلها » وقد اذن في نقل الوديعة الى داره العزيزة » 
تالت «الحيع والطاعة اترايم الر ةو وسقي :وريس الننطان 
نظام المنك ومن دونه من ارباب الدولة اللحوقية كالىي سهد المستوفي 
والامراء » ومع كل منرم تموع ومشاعل » وحضرت نساء الامراء 
الكعمار ومن دونمن كل واحدة منبن منفردة في حاعتبا وتحملا » 
وزانتا وفاضفا وين سين الخوهات الى كياكة روا خاعل 2 
يحملبا الفرسان على شخيلبم » ثم جاءت في آخر هذا 
الو فت الفخم المنير الكمير الخانون ابنة السلطان » فى محفة كحللة 
علها "ككن. .ين الذفين. واطواهن عرهغا قينا #.وفنيية الناحات 
ها مائنا جارية ثر كيات ء لى الخمل المطبامة » وسار مو كب 
العرس والعروس من در المملكة فى ارض العد.واضمة 
المالية الى دار الخلافة تحت شسارع السموءل » وأدخلت على اللمفة 
المقندي نامر الله » وكانت تلك اللملة من اللمالى المدبعة اجملة 
في تاريخ بغداد » وفي تلك الليلة خرج اللطان ملكشاه والد 
الحانون » الى الصصد دارج بعداد ؛ على عادة الملوك إذ ذاك بوم 
تزويج بناتهم » وفي صاح تلك الليلة صنع الخليفة المقندي لأمراء 
السلطان وعسكره ولدممة عظيمة » استهمل فيبا اربعون الف من 
من السكر ©» وقدمة ذلك الشكر وحده كانية آلاف دشار ' 
وخلع على الأمراء والكبراء وأرسل الى تركان خاتون أم زوحتة 
يخلع عظيية » وإلى جميع الخواتين على حسب أقدارهن 

وعاد السلطان ملكشاه بعد الصد الى بغداد » ودخل محلات 


وذ اذ 


بر الى وشاهد التعالبق المعلقة للفرح بزواج ابنته » ونثرت عليه 
مقادير كبيرة من الدنانير » ثم رتب لابنته زوحة الخليفة ديواناً 
ووازر] تعرقه فز املك وواتنا :سين آنا اين بن عكار ونعد 
ذلك خرج من بغداد قاصداً الى اصفبهان 

ومن ممع اخبار هذا الزواج العظيم وانباء هذا التخرق في 
الانفاق » والتحمل الكثير فى اثاث الجباز » ظن ان ذلك هو 
السعادة والرفاهة والهناءة بأعيانا » ولكن الأمر لم يكن كذلك » 
فان هذه الابون ولدت فى شبر ذي القعدة من سئة د9٠م؛)»‏ 
اي سنة زواحبها » ولد ذ كرا فسهاه ابوه الخلفة المقندي و حعفراً » 
و كاه بألى الففضل » وزينت بغداد لأحل ذلك » وكأن حب 
المقتدى :خا انتقل. الى اخبا وهار اطي الزوحى: نهنا ثريا © .وهذا 
11 تعن عله العا نين الروك لفن او اسن ا دوسا 
هن ولأولادهن معاً 

واخذت الحاتون تشكو زوحبا الخليفة الى امها واسها » 
وتد كر لما أنه كثير الاطراح ها والاعراض عنما » وا كثرت قُِ 
ذلك فعث السلطان ملككثاه الى بغداد سئة 56م) 00 هم 
بزان وصواب لبطلا الى الخليفة الاذن فى سفر الحانون الىاصفهان عاص 
الدولة سيد فاذث الخليفة في ذلك بعدالتلكوؤٌ » فخرحت من بغداد 
وكان 3 عد سلتن من زواع اعدو احدت ففرا اتا الامش انا الفضزة 
جعفر ابن المقتدي بأمر الله » وخرج لتشدبعها سائر ارباب الدولة» وسيعها 
الوزير أ و سحا ع المذ كور الى بلدة النبروان ا عقو دا» وكات لسير دين 
بدي عحفة الامير الي الفضل » هو والأمير سعد الدولة كوهرائين وخدم 


١4‏ 7ب 


دار اخلافة وسار معبها الى اصفها نالنقسات » ثقيب بى العياس وثقب 1 ل 
الوطالك تملك الى الدقة امنا كورة ورقيف قبر اال ذى التعلاة يمرن 
السنة المذ كورة»فحدرت هناك وتوقيت بالمدري ووضل تعببا الى بغداد 
فجلس الوزير للعزاءسيعة أيام »وا كثر الشعراءمن الرثاء لهابيغداد. وكانت 
هده اطادثة الألسمة مما اوهى الاتصال بين الخليفة المقتدي » والسلطارتف 
ملكثشاه ؛حَىَ عزم السلطان على لشعيث مر المقندي»و آخر أجه من بغداد 
الرحيف يناي تحال الرسووة قا ابرع تداله جه امن اللناظارف. 
ملكشاه توفي سنة ههه ودفن في مقبرة الشوركري اي مقيرة الشمخ 
جنيد الخالية » هذا ما وقع الينا من سيرة الخانون ابئة السلطان ملكثاه 
العابيرة: 


)٠١( ده‎ 


السيدىة بنت ملكشاء الثانية 
روم الحلية: اللستظرس باط العياسي 

هى الحانون بنت ملكشاه الثائية » زوحة الخلفة المستظبر بلله 
ابن المتتدي بامر الله » وأخمارها على قاتبا عحسة غردة » وزوجحبا 
الخلشفة احمد المستظبر بالله ولى اللافة فى سنة لإلم؛ » بعد وفاة 
أبمه المقتدي بامر الله » وكان أعني المياظير بحي ان سعد يه 
سنة وشهرن حد ولاءته الخلانة ؛ وفى مله دهم أراو ان 
صل بالسلاحقة بالمصاهرة » وكان سلطانهم محمد بن السلطان ملكشاه ء 
وكانت فى جايته الخلافة العباسة » فخطب اليه اطليفة المستظهر 
الله اخته الحاتون بنت ملكشاه الثائية » فاجاسه إلى خطبتته » 
وأجري عقد الزواج دينة اصفهان عاصة الدولة السلجوقبة » في يوم 
الجعة الثانى والعشرين من سعبان سنة «.ه المذ كورة ©» وكان 
وكدل الخلدفة وزير السلطان محمد» وهو نظام الملك الصغير احهد 
ان نظام الملاك الكير « وخطب خطمة الاملا[ك الفقمه أبو العلاء 
صاعد بن محمد اطنفى النسابوري » على صداق مقداره مانة الف 
فال ف كل صارى. كاد اطلناة. والملاظة إن زالقه وارتن.ى. قد 
دوثائير وجواهر » وبقمت الانون بادفبانت حنتى سئة 6ءه 
ففمها بعث الطليفة المستظبر الله القاضى زين الاسلام مد بن نصر 
البروي" » الى اصفبان لاستحضار زوحته الذانون » وفى تلك السنة 
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في يوم السبت الثامن والعشرين من رحب منها جيء بها الى 
بغداد » وكات اوها السلطان محمد بن ملكشاه 0 » فنزلت عنده 
بدار المملكة في ارض العبواضية الطالبة » ثم نقل حبازها في 
سبر رمضان » على مالة واثنين وستين حملا وسبعة وفشوين رلا 
وكان ف الحباز حوار مزيئات عثين بين بدي محفة ألخاتون © 
وحنئاس ومهور » وزينت يغداد وغلقت الاسواق ونصدت >0 ( 
وهي كأقواس النصر والظفر في عصرنا» وتشاغل اهل به 
بالفرح » وكان زفاف الكانون الى المستظير يلله في لملة ا 
سور رمضان وكانت لملة زفافها من لمالى السرور العظممة » وكات 
لمستظرر زوحة أعمعها ست السادة نزهة وكانت صفراء 

هذه اخبار زواج الخاتون وزفافها » وهي م سمع الملقي 
ممعه » مختصرة مقتضلة © لا تفصدمل فببها ولا تلخيص » فالتواريخ 
ال ا يدينا ل لل دز اسمها ولا تاريخ مولدها » ولا اوصافها 
ومعائلها » وبزواحبا انتقلت من بدت السلطنة الى بنت الخلافة » 
فكان ذلك اشد خفاءً لأخشارها 4 واعظم ستراً لأ<واها » على 
أننا نفتش التواريخ تفتدشا دقبقا » ونتفحصها تفحصا عححح|) »2 
ونلتقط الأخار التقاطأً » وقد وجدنا شخيراً هذه الخاتون زوحة 
المستظبر بلله في حوادث سنة لازاه » وهي سنة بناء السور على 
بغداد الشرقدة » اي بغداد التى كان ستدىء سورها من فوق 
لقلعة نحو الشرق الى جبة قبر الشيخ حمر السبروردي” »ثم باب 
الشبخ حتى الباب الشرقي » فان الخليفة المستريّد بالله بن المستظهر 
بالله وامه نزهة ضرة اللاتون المذكورة » هو الذي تولى الخلافة 


جلاع أ د 


بعد أسه » وكانت وفاة أسه سنة #وهه » فالخاتون اذن عاشت 
مع زوحبها الخلمفة المستظبر كافي سذوات » وتوفىي عنها فنقنت أثما » 
وكات لهسا مال واقطاع أي مقاطعات » وسلطة كبيرة لأرنف 
اخوتها طانوا سلاطين العالم الشرقي » وه الللطارن محمد الذي 
ذكرئاه ©» والسلطان برككيارق والسلطارلن سئحر »© أجل ورد 
ذ كرها في خثر بناء السور سنئة لازه ©» وتفصمل ذلك أن الخلمفة 


لذ: الندة بدناء السور 6 لمبحصن بغداد 





المسترسد الله أمر ف هِ 
ويعيد الى الدولة العياسية استقلانها » لأن الدفاع داخل الاسوار 
كان من قواعد امروب وضروب الاعتصام في ذلحكم الزمان » 
وكان اهل بغداد دهيلون في السور يني فيه أهل كل عكلة مسجم 
أسيوعا » وخر جورت بالطول والصنحات والملاهى » ومن آثار 
ذلك السور باب الظفرية المعروف اليوم بالباب اعد »؛ ورأى 
الخليفة المسترشد في تلك الايام فرصة لطبور أبنائه وايناء اخوته » 
وكنوا اثنى عشير صبياً » فأذتك للناس أن يقبيوا معالم الفرح » 
ويعلقوا ادوات السرور والات الابتباج » فعلقوا الثداب الديباج 
وائا 7 » وظبر لحم هن ذلك منظر رائع امال بماد ؛ 

ت الانون بنت ملكثاه زوحة الطلمفة المستظبر قمة 
0 الذوبى » والقبة يا قلنا نشه قوس او 
الذو فى كان احد إوابير دار اخلافة الععاسسة ©» 3 ارض جامع 
له رن اد الى سد حال م ره 
علا سيران من الديباج ج الرومي » مقدار كل واحد منبها عشرون 


١4مم‎ 


ذوآام في عشرين » وعلى احدهما أسم الخلمفة المقى لله وعلى الآخر 
اسم المعتز بالله » وأظبر الناس اشْياءهم اتحبوءة وجواهرهم المكنوزة ؛ 
وعرضوها سبعة أيام بليالبين 

وفي سئة 5ره فى خلافة المترشسد يله » تكلم أهن بغداد في 
الحاتون المدمكورهة سيب شاب بغدادي يعرف 9 ىن أي 
رس الفراسين > فقتل اعد له ا ان المثر المدذكور »2 
واظبر لاناس أنه هرب » واحضر ملوك الكانون واسعه نازح ال 
هو مصدف الاسم فقل له انك حافظ الاتون وكفقل قدفت 
بالزنا مع ابن المميكر ) فصفعوه وأخ ذوا خيله وقريته » واما 
الحاتون فان أبن زوحبا الخليفة المسيرسد بالله » اخدذ منها مقاطعتبا » 
وطرد خدامها وماليكها » وأقام معبا في دارها من يحفظبا » 
وكتب الى اخيها السلطان سئحر بالقضمة » وكان سئحر سلطان 
غراسان اكير اللاطين من بنى سلجوق اذ ذاك » يتأمره في 
أفن الننه الكاتورق ف واكتر :امرها ينه الذانى 6 كيك هن 
الى أخمها السلطان سنحر تشكو المسترشد » واذ كانت القضضمة 
مس عرض الامبراطورية اللسلحوقينة ©» فضلا عن عرض الخلافة 
العاسة » قامت بين الدولتن عداوة زرقاء » ونشا حقد وتضاغن » 
نسى فمه الدين وتؤلزل فمه المقين » ققد قمل ان السلطان سنحر 
كن ال اكه يدان أنه هام عن لكك باطلينة الباريتم انيه 
عأ فضح اليبت السلحوق »؛ فضصمحه لايزول ذ كرها على مر الدهور 
0 العصور » وعم الخليفة المسترشد بالله أن السلطان سنحر فى 
حانب اخته عليه » قانه أخد منبا اللكتاب الذي أرسل به المبا 
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أخوها » وهبحه مارآهة فيه من التوعد والتبدد » ذحمله ذلك على 
الخروج الى قتال السلطان سنحر » وقطع -خطيته يبغداد ونواحي 
العراق الاخرى »© واطبة بالسلطئة لمسعود بن محمد بن ملكشاه » 
ومن بعهده لداود بن مود بن حمد بن ماوحكثاه وهو ابن أخى 
مسعود © ثم اتحد السلجوقيون الا واحداً منهم على الخليفة ء 
وخرج الى حربهم فكسروا جبشه العراق قرب همذان وأسرره , 
م بعثوا عليه ردالاً فقتلوه في خممته سنة ولإه » ومثلوا به 
أقبح ثيل جدعوا أله وأذنمه ول كوة حرداً عرياناً » وكإن 
قُْ ذلم التدثيل دليل على الانتقام للعرض على نحو ما تفعل 
الأقوام الوحشية حى اليوم » والا فلس ذوق القتل واع دام 
الروم فعل يقام له وزت » وتكورل له أثر » وأذى » وأتهم 
اللجوقيون هده الجرية الشنيعة الاسماعيلية الباطنية ليخلصوا منها 
وبقمت الخاتون سغداد بعد قتل المسترشد بالله » وكان لحا أثر 
مود فى حصار يغداد سئة .س#م ©» ف_ارث السلطان مسعوداً 
حاصر قببا الخْليفة الراسّد بن المسترسد » وخاف أهل بغداد فحمل 
مكثير منهم اموالهم الى دار الخليفة ودار الحاتورن »2 ثم خرج 
الحامفة الراسد من بغداد رابع عير ذي القعدة بعد ان سم دار 
الخلافة ومفاتيحها الى الخاتون » فأخرجت اصحايا لمفظ باب الاوبي 
من ابواب دار اخلافة » وقد قلئا أنه كان فوق ارض جامع 
الخاصى بقلل » وترك الراشد نساءه وأولاده عند الخاتون ارما » 
ثم دل السلطان مسعود بغداد ظافراً وأخذ جيع ما كان للراشد 
من المال والمقاطمات © ثمضت اليه الخانون وهو بدار المملحكة 


ل ١.‏ سس 


ومرت في مضيبا سوق الثلاثاء » اي سوق باب الأغا الالى وما 
صل به من الاسواق » وبين يدم ا القواد والمئود الاتراك 
واستعطفته واسثرحمته » فرد على أهل الراسّد يع ما اخذه على 
التقريب » وحرر لحم ما كان في ملكهم من المقاطعات » وعظمت 
منزلة الخاتون يعد ذلك حتى استوزرت لنفسها صاحب مخزن الخلافة 
وكات كوزير المالنة » وكانت ها مقامة موده ابا في سنة لإسوى © 
فان السلطان مسعوداً استولى على بلاد بنى ديس الاسدي المزريدي » من 
الحلة وغيرها من سقي الفرات » وبقوا في ضق سد دد فاومادا اختوم 
سفرى بنت دبس ابن صدقة ملك العرب » الى الانون زوحة 
المستظبر المذ كو رة تستشفع ها آلى الشاطات مسعودء لعند علمما 
نعصض: ها لذن هنبا .وشكت. النبا: 'الفر” 6توكانت. .مقرق. .نت 
ديس هده من زوحسه كبار خانون بئست صصد الدولة محمد بن 
جمد بن حبير الوزير » وكانت سفرى فى غابة امال » ؤوصفتها 
الخاتون للسلطان مسعود فقال لحا « أحضريا عندك حتى أحضر 
القضاة واتزوجها » ففعلت وتزوجها وأمر الوزير بان تزين بغداد 
لزواجه سبعة أيام » فظهر في التزيين فاد عظيم بشرب الطبول 
والزمور والحكانات اي التمششل الحهزلىي » وشرب الخور جهاراً 
هكدا قال أحد المؤرخت . 

وفى سنة مجه وصل رسول من طغرل من قاورت 
الساحوق ملك كرمان » الى السلطان م-هود يطب المه عمة 
أسه الخاتون زوحة المستظبر بالله » وكان بين موت زوحها 
الخليفة وخطبتمها الثانية إحدى وعشرون سنة » وكان مع الرسول 
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تحف حسئة > فأرسل السلطان مسعود وزبره ألى دار الخاتورت 
فأستأذها في تزويح نفسما بالملك المذكور » فأذنت في ذلك » فحضر 
القضاة وار المملكة ووقع الاملا|ك 5 ثامن عشسر صفر من السنة 
ااإحطورة ع عل عتذاق فقدازة: ماله الك كان 4 تارك نيه 
الدراهم والدثائير ‏ على حاري العادة ‏ © ثم سيرت اللاترن 
الى كرمان هماتت علد وصوها الى هناك » وذلك سنة جبمه 
فى خلافة المقتفى لامر الله » وورد اير يغداد عوتها فعمل له 
عزاء قعد فيه 5 ف الديوان » قال احد المؤرحن وكانت 
دارها سغدأد حىَ للناس وا هسة وأصحاب ف خدمتها »© وبقمست 
صفحات أخارها ‏ على قلتبا ‏ يا قلا عحسة غرسبة » فالما 
ايت فى السياسة وفى التاريخ واحدثت عداوة بين بدت اللفاء 
وبدت السلاطين السلاحقة » بشذوذ سيرتما واتيانما امراً اذا » 
أما زوحها الثاني طغرل بن قاورت الساحوق ملك كرمان» فقد 
توفي سنة مده » أي بعد زواحه ما بنسع وعشرين سئة » وهدا 
يدل على التفاوت بين اعمارهما وعلى ان الزواج كات اصيانة 
الشرف لا غير 


اق ١‏ سه 


نت السلطام و الاورني 

هذه السدة المعظءة هى فاطمة خاتون بنت السلطان مد ن 
الساطان ملكماه سن الساطان أل ارسلان السلحوقى وزودة اخليفة 
العاسى العظم المقتفى 0 الله ( عي رف الدولة العماسية 6 ومعمك 
استقلالما 4 وحدد حلاها “رقاحم ظبور اعداما “ورافع لواءها المنصور 

انا 1 نحد في التاريخ سلة ولادة السدة فاطمة خانون ©» ولا 
عثرنا على م 9 بىء هل ' لشاعا فْ صماها وهى فْ ودا الغحوض من 
السيرة كا الاميرات وبئنات السلاطين والملوك فضلا عن ينات 
الخلفاء . ولولا تزوج الخليفة المقتنفى لامر الله لها لطوى الزمارن 
اس ع الاسماء المطوبة دم على حلالتها وثملها - فارحنا تاريخ الرحال . 

كان لفاطيمة حاتون حمسة أحوة مود ومسعود وطغرل 
وسلهان وساحوف ؛ صار اربعة ممم سلاطان قُْ الدولة الساحو قنة ( 
والذي لم مخطب له بالسلطنة هو ساحوق . ولا ندري 5 أختاً لا » 
وكانت تقرأ وتكتب وذلك نأدر قَْ نات تلك العصور وا 
كن سليلات السلاطين . وسيب زواجها أرت السلطان سنحر بن 
مالكشاه وان أخمه السلطان مسعوداً ب اع عم اهاب بعك 
ان تواطا على قتل الطخليفتين العياسيين الشهيدين المسترشد لله 
والراسّد بالله » قبحت ممعتهها » ونفرت منها قلوب الرعايا » وطعن 


نانم 


الناس على عقائدههما » فأرادا ان ينفيا عن أنفها تلك ارم ة 
الفظبعة » وينملا من تلك الطناءة الشنيعة » فزوحا أيا عدالله جمد 
المقنفي لامر الله فاطمة خانون » وطلنا الله أن يزوج ايئته السسيدة 
زسدة بالسلطان مسعود أحد السلطانيين الطاليين » وكات زواج 
السيدة زبيدة على قاعدة زواج السيدة بنت القَاتٌ باءر الله العياسي 
بيطغرل بك » اي ان لا يلامسها <تى يفرق سنها الموت » لانما عماسية 
وهو ترك ول يكن كفواً لها » وقد أرادا بذلك ان بظيرا للناس 
تعلقع) بالدولة العياسية واخلاصها لبني العباس » ومصافاتي) لهم » وهكذا 
تكون اعمال المرائين ومكائد اتجرمين » يقتلون بيد ويصافحوت باخرى 
وفي سُعبان من سنة و١خه‏ عقد للهقتفي لامر الله على فاطمة 
خاتون يبغداد » وكات ميل غ صداقها « ماثة الف دينار » وهو 
صداق جد نادر فى التاريخ » وكارتف و كيل المقنفي لامر الله 
شرف الدين ابو القاسم على بن طراد الزينبي العياسي > وحضر 
العقد اوها السلطان مسعود واكابر الدولة » ونثرت فى العقد 
جواهر وحمب َوْاوْ وكاثميل كافور وعنس »6 وف سله باه دحلت 
فاطية <اتون بغداد فى صحية اخببها السلطان مسعود » واقامت 
عنده بدار المملككة وكانت في حلة العلوازية » ثم زفت في حمادى 
الآخرة وقيل في الاول الى الخليفة امقتفي في زي عجيب وم وكب 
مبسب »© وكان فى مو كب زفافها زوجة السلطان مدعود سفرى 
بنت دبس بن صدقة الاسدي المزيدي ملك اله » وأميرة سلحوقمة 
من كبيرات الاميرات والوزير شرف الدين الزينى المذ كور » 
ونوكي النؤلة العاسة يوقي "اليك روهةا اليم شو يات 


- 4م18 


اتخذته الدولة العباسة في مواكببا » على و سكتة فى اسرائمل ؛ 
وذينت بقداه عشرة ايام ابتهاجاً بذلك الزواج العظي الشبوه » 
وقد وصفت هذه السدة على قله اخمارها بالتدبير الصائى والرأي 
الحسن » ومن اخيارها انما كانت ذات للة من سنهة 4ه مع 
زوحها الخشفة في قصر من قصور دار الخلافة مشرف على مشرءعة 
باب الغرية » أي دشريبعة المصغة الالمة قُْ سارع السموءل » وكانت 
تقرف ارعا مخبرعنة: الاريت: ا ياعة الآبو 4 فاحترق. القضر كلد 
من سمعة كانت سد جارية من حواري السيدة لان نارها علقت 
باطراف خش وهو تسيج كالجنفاص كاك تستعمل يا ف 
الصيف »© وخرج المقتفي وفاطية خاتون ليلا من القصر هربا 

النار واحترق في القصر اثاث عظيم وآلات كثيرة وزي راع , 5 
ولا اصح المقنفي اطلى المسجونين وتصدق باموال كثيرة » شكراً 
لله على سلامته وسلامة زوحته » وسكنت فاطمة انون بعد ذلك 
قصراً فى دار الخلافة يعرف بدركاه خاتون اي قدر الخانون » وهى 
قوجة المنتظير ناهد الحراعى © وان "الذقه كان عله مرق انان 
سور دار اللافة عرف بالخاتونّن » الاتونية الداخلة والانونة 
الخارحة » وكان ذلك القصر من ابئنة الخللفة المستظبر ,الله والد 
المقتفى لامر الله » وقد داخلت ارضه بعد ذلك فما وراء جامع 
دوحان من الشارع والخانات والعهارات والدكا كين وتصعب 
تعبين بقعته مع هذا التغبير الكبير في خطط بغداد العتيقة » ولا 
سما خطط دار اطلافة العباسسة المتأخرة » فانم4 !| كانت كنصف 
داؤة تدأ من مشرعة شارع السموءل وياحنى قوس,ا على شرثي 


د هه١أ‏ - 


سارع الرسّمد » وينتهى عند مشرءة السد سلطان على وبدخل فى 
ذلك ساتين دار اطلافة العاسية واطير اي حديقة الطموانات » 
رودي اون الدولة على كثرما وانواعما فده دار الخلافة اشير قدة 
في او 8 0 العمأ مسمة 0 مس ا 0 ف دار األاقة 
من سبر ربيع 07 من سنة «وه» وعلى عليبها الشريف الا 7 
نور الهدى نظام اضرتن أنو القاسم على بن اللسين الزيني المنفي » 
قاضي قضاة الدولة العياسية » في هحن السلام بقصر التاج وكان 
قُْ ارض اللمكىة الشسرعمة ومأ حاورها 6 9 جات حنازها من 
دار اخلافة فُُ ربزب وهشو وع معن السفن 4 تلك العقصور 6 
وأصعدوا ما الى ترب الععاسيين اي مد فنهم فى محلة الرصافة » 
وكانت محملة الرصافة في حنونىي تحلة الامام الي حنيفة النعاإن بن 
نات » وأن أارضص المقره الملكمة 0 9 كسر اللام » لاطا لمة 6 ف ررب 
الاعظمية كانت من عله الرصافة 4 وكاث حول الرصامفم ة ف 
اواخر الدولة العناسية سور يفصلا عن -0 الي حندفه 6 7 
كانتا متحاورتن 14 متناهدتن 
ودفلت فاطية خاتون هناك » قرب مدفن الخلفة المستظبر بالله 
والد زوحها داخل القة » وكان ذلك تعظماً لها لأن الرصافة كانت 
مقيرة خاصه العناسين ه.تب »ولا بدفن فمهأ ألا العناسيوت والعياسيات 4 
من أسرة الخلفاء » وقد زال قيرها بزوال وير المستظبر بالله وغيره من 
قمور بني العياس » فان هولا كو الممار لما حاصر بة_داد سئة هه احرق 
مقابر الخلفا اء بالرصافة ودسس فبورهم وبرزت ملها الرؤوس والعظام » 


ل "م١‏ - 


وفى ذلك قال شمن الديئ محمد بن عند الله الكوفي الشاعر 
الواعظ وقد رأى ما فعل التّثار بالقنور 
ان ترد عبرة فتلك ينو العياس حلت عليم الآفات 
استبيح الخر إذ قثل الاحماء مهم واحرق الاموات 

وقدذ كر ابن بطوطة قبور بنى العباس بالرصافة ذ كراً دشكفه لانه 
سرد أسماءه من اهدي الى المستعدم بالله » وقال « وعلى كل قبر منبا 
اسم صاحيه») وفى اقواله يحازفة وسهو ‏ م هو ظاهر للمحققين في التار رخ . 

ومن الغريب ان هذه السيدة الطلية النبة لم تترك شيئاً من 
الآنار سغداد ولا فى غيرها »وان بقاءها فى عصمة الخليفة المقنفى 
لامر الله مافي سئوات كات كافاً في اتبان عمل من الاعمال الصاللة 
الماقنة » وقد ذ كرها العالح الخططي كاي لسار نعم الانكايزي ى 
كتابه الخططي الموسوم بيغداد في عهد الخلافة العباسية وقال 
واشتهرت بكونا أميرة ذات عل وعم وسلطان وقدرة في 
الشؤوت: السابينة: ال داك + .وقق, بواهيا" اله فى نوروكاة انور 
سنة «4ه قبل وفاة زوحبها المقتفي لامر الله » فدفل ا في قبور 
الخلفاء فى الرصافة » وفى اقواله تزيد وتسيح وتساهل والظاهر 
أنه نقل ما ورد فى وفيات الاعيان ايقطر ادا فقد قال مؤلفه 
ووشال ان فاطمة خاتون كانت تقرأ وتكتب ولا التدبير الصائب » 
وسكنت فى الموضع المعروف بدركاه خاتون ونوفبت فى عصمة 
المقتفي يوم السدت الثاني والعشيرين من شُهر ربيع الالخر سنة «4ه» 
ودفلت بالرصافة رحمة الله علمبا » هذا قول موّلف الوفمات وبين 
القولين ذرى سين وان كان الرجل ميا ا 


- ١ةالا‎ 


السيرة زبيدة بنت ا مقتني لأعر الى 


ذ كرت 3 البحث السابق هذا أن السلطان مسعوداً الساحوق » 
زوج أخته فاطمه خاتون بنت السلطان حمد السلحوقي » بالخليفة 
المقنفى لأمر الله الي عبد الله عمد بن المستظبر بالله » وحمل الليفة 
المذ كور على أن بزوحه ابنته السيدة زبيدة » اظباراً منه ومن 
عمه السلطان ستحر أصافاتم) البت العياسي ذا الخلافةع ولاتعفمه على معام 
الجرعة الكيرى الى احرماها » باغتالما الخْلمفتين العظبيين المسيرسد 
لله وابته الراشْد يله وفى رحب من سئة عه ه عقد املاك 
السلطان مسعود للسدة زبيدة » وحضر العقد وزير الخليفة ابو 
القاسم على بن طراد الزيني العباسي » ووزير اللسلطان مدمود » 
وكان صناقبها ماثة الف دينار » اي بقدر صداق فاطمة خاتون 
الساجوقبة » ونثر فى العقد نثار عظيم كا قر 1 بآ اك 
هذا الزواج كان كزواج السيدة بنت الليفة القاتم بامر الله » 
اسشترط فيه على السلطان المذ كور ان لا يدخل ها ولا بلامسبا 
حى يفرق الموت بشها » وقد كانت صغيرة ايام املا كبا » قال 
المؤرخ المحدث الكبير عز الدين ابن الاثير في النسخة الاولى من 
تاريخه الكامل وهي غير المطبوعة « واستقر ان ,تأخر زفافها 
حمس سمين لصغرها 3-8 

فلت بو كينا يان الأمى ذان نزوانيا يان ككل ل قفا 


درن ١‏ للك 


وهو ظلم صريح تلفر مله البشرية وترفضه الانسانية امد الرفض » 
وإذ كان الشيء بالشيء يذ كر والحديث ذا سُحجون » حسن ان 
نذا كر جبل من أخترع قصة املاك جعفر بن يحبى البرمى 2 
بالعباسة أخت الرشيد مع كونه من المستححيلات شرعاً وعرفاً 
وشرفاً » لأنما كانت هاشمية عباسية » ولم يكن من اكفائا قط » 
هذا من حبة العقل والرسوم » واما ول النقل فهو ان العماسة 
بنت المهدي كانت زوجة ممد بن سامان بن على بن عبد الله 
بن العياس »© زأوحه اباها ابوها الميدي وحملبا اليه وهو فى البدرة » 
وكان اللفة ابو حهفر المنصور قلده آباها مرتين © الثانية منهما 
في سنه ١69‏ »2 واقره البدي ثم الرسيد عليبها وتوفي سئة 0١ه.‏ 

وبظبر أيضأ من كون زواج السيدة زبيدة وزواج السيدة 
بنت القاغ بامر الله للتشرف واكتاب الأجر » بطلان ما ادعءاه 
حرجى زبدان فى احدى رواباته من ان طغرل بك © اراد ان 
د له ابن من السيدة العباسية فيبايع بالخلافة بعده » حتى 
لقد جرى هذا الوه بين الناس حجري المسامات » ولم يفكروا في 
ان اسباط الخلفاء العباسبين لا يحوز لحم ولاية الخلافة ابداً » ومن 
الحق ان الروابات التارخة المكنوة خمالاً » يحب فيبا ارنف 
تستمد من حقابق التاريخ وتزايينه وتحاسينه » للا تفسد على الناس 
تارئحهم وتضل المممد نين بدراسة السكّر » وتوهم المتوسطين لدراستها. 

اجل تزوج السلطان مسعود الاحوق السدة زببي دة يبنت 
المقتفي لامر الله تزوجاً لفظياً » ولم يتصل بها حتى توفي سنة 1ه ه» 
وكان سواء علمها حماته وموته » بل كان ذلك العقد وصمة من 


- ١هو‎ 


وات الزمان وهمصسة عظيمة هن مصائه » لما كان عليه هذا 
السلطان هن الور واليروت والظم والعسف » والاسراع الى 
سفك الدماء حتى دماء الخلفاء » وسوء الولاية والتدبير » وقبح 
السيرة والسريرة » وغبرت السدة زسدة بعده اثنثين واربعين سنة » 
ونوقيت بيغداد سلة 9م64 ه. ول نحد فها نحت أبدينا من التو اريخ 
ابن دفتت » ولو كنا من بغرطون فى علم الخطط الذي هو فن 
حلميل مستقل لقلنا ان القبر المث,ور المعروف عند الشمخ معروف 
الكرخي 
هرون الرسيد دفنت في مقابر قرلش وهي -- الخالية ححئ 
ذكرنا فى الكتاب » فنحن لا تقول لو ن ثقوله حى نحد فى 
الشار بخ فنا فاظيا لكل سسية فح لكنا: ون 0-0 مسشحمل الوقوع 


هو ويرها 6 فان اعد زسده وأمىرا ) أمة العزيز (" زوحه 


لان زبيدة بنت المقنفي لامر الله كانت توجب رسوم الدولة العياسبة 
ف عصرها 4 ان ندفن قُْ مقابر اخلفاء العماسيين قْ كله الرصا فه ©» 
وهي ار الارص 7 دلت قمبأ المخغيره الملىة ف حموى 
الاعظممة م( م اننا الم د الله السدة اخماراً ل م سوواى م 
ائرناه لمن القوا المنا أسماع عيم 4 بعد ف أثر ناه من يطوت الكت © 
ومن الغريب ان حماءة من المؤرخين ذكروها باسم السدة بنت 
المقنفي و نيصر دوأ اميا 6 هسم المؤرخ الكير النمحدث عرز الدن 
بن الاثير » والامام العلامة حال الدين ابو الفرجح بن اأوزي 
5 هده السندة ون من الوا 2 يه أسم كه « ابو سعمك 
المد كورة 4 وكات رحلا فايلا اقل على سماع امدرث الندوي 


جت كاه 


3 عو ن الشبوخ ببغداد » من روى هو عنه اللدريث الشمخ 

بو المعالى اعد و عوالدي بن خليفة اليادسر اف » هن قرية ياحسر 
مودي ة بأبيي جسرة اليوم فوق بعقوبا » وعمر حتى بلغ ليفاً 
وتسعين سئة من العمر » وروى الحديث الشدوي » قال حمال الدن 
ابن الدبيني المؤرخ المحدث المقرىء : و معنا منه الحديث » »وقال ايضأ 

أت على ارسلان بن عبداله السيدي [ قلت له ] الخبرم ابو المعالي 
0-5 بن عبدالغني بن محمد التاليء ودفع المديث الى عندالله بن مسعود 
قال | قال رسول الله صلوات الله عليه « سياب الملم فسوق 
وقتاله كفر »» وهذا الحديث الكريم من اجل الاحاديث في تربية 
ما يسميه المعاصرون بامجتمع ولو لم يكن لحذه السيدة العظيمة 
من اآثر الا هذا الولاء الذي كستته الشخ ارسلان » حتّى صار 
محدثاً لرجب ذكرها واحان الحديث في سيرتا » فكيف وهي 
بنت خلدفة وزوحة سلطان ؟ وتوفى الشمخ ابو سع.د ارسلان السدي 
ببغداد » في البوم | لثالثك عشم ٠ن‏ سبر ذي اطأحة من سنة سمه . 
ودفن في المقبرة الوردية في الحانب الشرفي من يغداد » وهي 
المعروفة عقبرة الشيخ عمر السوروردي 

أما المؤرخون الذين ذحروا السيدة زبيدة بنت المقتفي لامر 
لله وباسمها الصريح » وقرأنا ذلك في تواركحهم » فهم على بن الي 
الفرج البصري مؤلف ا#اسة النصرية » فقد ذ كرها في تارخه الموسوم 
«بااقف العياسية والمفاخر المستنصرية » وقد ألفه سئة وم+ ه. 
والمؤرخ سمس الدين الذهبي في تاريخ الاسلام » وص لاح الد 
المفدي في الوافي بالوفيات » وجمال الدين بن تغري بردي 


)١1١( ب‎ ١5١ 


مستطرداً » الى ذ كرها فى ترحمة احدى السدات العظهات اللافي 
كان صداقبن «ماثة الف ديئار» » وذلك فى كتابه « المنبل 
الصاى والمستوقىي يعد الوافي بئد-2 وكل هذه الكتب خطبة . قال اس 
تغري بردي فى اصداق عظممة 6 وكانث صداقها على زوحها مالة الف 
ديذار كصداق تديحة السلجوقية على الخليفة القاعم بأمر الله » 
و كذلك المكتفي زوج ابنته زبيدة بالسلطان مسعود بن حمدبن 
ملكثشاه السلحوق » على صداق مائة الف ديذاره وقد قال 
« المكتفي » بالكاف و يقل المقنفي بالقاف » وقوله غلط صريح » 
فانها بنت المقتفى لأمر الله المذوفى سئة ووه لا بنت المكتفي 
المنوفى ه766 » 5 وفماتما مابان وستون سئة ©» وهذا العلط 
بدل على ان المؤرخ لا يكون بارعا إلا اذا كان قوي اللمافظة 
متين الذاكرة وإلا كان كثير الاوهام والسهو 


0 


(سس تبأ را اها مسرا باقانت المرلي» رقمها كتقي الست 1 
ان هذه الديدة اللكبيرة كانت فى اول امرها ملو كة رومسة 
من اطواري اللالي افضت النخاسة .هن الى دار الخلافة العاسة » 
نين من صرن بعد اعتاقيبن من رقبن سسدات » ومنبن من 
اصبحن أمبات لاخلفاء والامراء » ولما كانت المرأة قللة اللظ 
من التاديخ الاسلامي لم يكن غريبا قط أن نبل من اول تاديخ 
الت -ننفشة- اننا © .ولولا . انا اثرت 1 ثارا هيت وزاتت اففالا 
مستحسنة ما احتوى على ذكرها تاريخ ولا اسار الى اسجها لقد 
كان سيدها الليفة المستضيء بأمر الله تقيا ورعا مستقيم السيرة 
عادلا الا انه كان مستضعفا عاجزا عن الاضطلاع بامور الخلافة 
مستكينا » فكثرت الاضطرابات في ع ده » وتنافس الامراء 
والوزراء في الاخذ بزمام السلطان . واستدعى ذلك احياء العصبيات 
المذهبية » وطمع الدولة السلجوقية في تحديد حكمبها في العراق بعد 
انقراضه » وتنقص ملوك الاطراف وامرائًا لاطراف العراق ثم انتى 
ذلك كله بموت هذا الامام واستخلاف ابنه الخليفة المام الناصر 
لدن الله بالتار بخ الذي ذ كرنأه قبل هدا ب لعني سئة وفاته ‏ 
وكان من المتوقع ان تكون الست بنفشة كسيدها تقبة زاهدة 
عابدة تصرف ##تبا لأعمال البر والاحسان والآثار الكرعة »2 


- 


والافعال الخالدة » وكان لامستضىء بأمر الله حاريءة اخرى اسمعها 
رفوه ترق بوك !التاق عدن طنيعة بركل, سي ولك زلقب 
بالجبة » وهي كنابة عن السيدة العظبية من سيدات اطلفاء واللاطين 
الا ان زمرد خانون ولدت لسدها من الاولاد فصارت حرة بعد 
اعتاقها او ولادتها » وتأثل ها فضل عظم بذلك وكانت بنفشة 
حليلية المدهب وزمرد شافعية المدهب »© وكانت على شافعيتما 
تعطف على اللنابلة ونحسن اليبم وترعى مصالحهم طول خلافة زوجها 
المستضىء بأمر الله والمدة التى عاشتها من خلافة ابنها الخليفة الناصر 
لمق ان #وهذا امن يدل عل التنايع الى التبيل 

ومن احمل آثار الحبة بنفشة مدرسة كانت اذا للحنابلة سنة 
«لاه » في باب الشعير بباب الازجح من بغداد قال حمال الدين 
ابو الفرج ابن الموزي في حوادث هذه الدنة « وفي يرم المس 
خامس عشري سهان سفت الى المدرسهة الي كانت دارا نظام الدن 
ابن الي نصر ( المظفر بن على بن مد ) بن جهير » وكانت قد وصلت 
متكت ال اطوية الياة بضقة تحقات 1 مدوية سه ال 
ألى جعفر بن الصياع ؛ فقي المفتاح معه اناما تم استعادت منه 
المفتاحم وساته ال من غير طلب كان مني » وكتب في كتاب 
الوقف « الما وهف على اصحاب أحمد (ين حشل رضى الله عله ) 
وتقدى ال بون اللنين للد كو يداكن الدوسن. ل اللازدة © حدر 

)١(‏ باب الأزج اسم لحلة كبيرة كانت تسمى با المواضع التي تشمل حلة السيد 
سلطان على ورأس الداقية حتى تربة الشيخ الخليل عبد القادر اللي المعروف 
باخيلاني ايضا 
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قاذ النقاةا بوحاحن الدات توقق أ رذواق ,وعقت كل ضنة اليد 
وخرج الدعاة بين يدي والخدم » ووقف اهل يغداد من باب النوبي 
الك .راب الملذؤينة 7 يكور فى القيه بو كلل ..والفاعل امه الدردة 
الوف » والز<ام على الباب » م غلبت لالقاة الدوس: عرض كنات 
الوقف على قاضى القضاة وهو حاضر ضر مع الجماعة فقرىء علوم وحم 
به وأنفذه » 530 بعد ذلك الدرس فالقمت يومئك_ يدا 
كثيرة من الاصول والفروع وكان 57 0 ل بر «ثُله » 

وكان ابن الوزي قد أسار الى هذه المدرسة في حوادث سنة 
!4ه قال «١‏ وعزل ) نظ سام الدن المظفر ن ِ: نْ 0 
ابو نصر بن حير في رببع الأول عن الوزارة وسكن بالدار التي 
اها دشاطىء ددلة ساب الازج وهي ابي آل أمرها 0" افك 
صارت ملكاً طبة المستضىء بامر الله ( بنفشة ) فوقفتها مدرسة 
لاصحاب أحمد بن حشيل » وسامسبها الي »؛ فدرست با سئة سيعين 
وحمسمائة ىه وأسار آلى هدن اليرن انر المظفر بوسف المءروف 
سيط ان الموزي » وقال زيادة على ما د كره حده م« وهي اليوم 
( سنة هوه ) تعرف مدرسة أبن الموزي » وأن بنفشة وقفت 
على المدرسة قرية » وان الذين احتعموا في الطرق يوم افتتاح 
المديسة شيف عددم على خمسين الف انسان واشار الى وقف القرية 
على المدرسة تاج الدين بن الساعي وسبالي النقل عنه 

وهذه المدرسة هي الى وأ الاديب الرحالة ابن حير سنة 
2 » وسمع مور او ان 
كثيراً من مدرسي تلك العصور كانوا سككنون في المدارس التي 
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يدرسوت فيها قال ابن جبير « ثم شاعدنا صبيحة يوم السيت 
١ (‏ صفر سنة .هه ) بحاس الشيخ الفقيه الامام الارحد 
حمال الدن الي الفذائل ( عد الرحمن ) بن على الموزي بازاء 
داره على الشط بالانب الشرق وفى آخره ل انضال فد قصور 
الخليفة ومقرية من باب البصلية ١‏ آخر ابواب الجانب الشرقي وهو 
بجلن به كل بوم سمت »© فشاهدنا بحاس رحص ل لس من عمرو ولا 
زيد وفى حوف الفرا كل الصصد » آنة الزمان وقرة عين الايمان ردس 
الحنبلية 2 » ثم قال مكرراً وصف هذا المجلس العظييم « وحضرنا 
له بحلساً ثالشأ يوم ايت الثالك عشر لصفر بالموضع المذ كور 
بازاء داره على الشط الشرق شاد معدز أنه النائية فاحدها 
وشأهدنا رم أمره 5 ( 

وفي الجانب الثرفي البوم قرب دجلة على مقربة من قصر 
النقيب » ثربة رجل كتب على بابها انه الشيخ ابو الفرج عبداارحمن 
بن الوزي المذ كور » وهذا اختلاق مدند الى دير بن حبير في 
فته ان .مذوية الت ريقة كانت دارا افليية: ويلك لان 
الموزي » والى انه دفن فى ذلك الموضع ل نخى مبين » 
ليس ١ن‏ دور امقر غل اله ددن واب وي 0 
الحانف افون من بغداد 

ومعبت هذه المدرسة ايفأ الشاطئية لكونمها واقعة على ساطىء 





دحلة » وهدا تسسأ ممح قُْ التسمية لان علة مدارس كانت على 


)١(‏ هو الماب الشيرقى »© وكان باقياً الى عبد قريب فيهدمته بلدية العاصمة 
وازالكد ا عا مك انان الملقود: 
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الشاطىء في ذلك العصر ؟ هلها هدرسة ثقةَ الدولة الانياري وهدرسة 
ابي النحيب السهروردي والمدرسة الموفقمة ومدرسة عزالدئن سعادة 
بن عبداله المستظبري وقد جاءت تسمية «الشاطئية » في سماع 
نسخة من كتاب «الانساب المتفقة في الخط المتاثلة فى النقط 
والفبط » لالي الفضل مد بن طاهر المقدسى » مخط اين الموزي 
نفسه » وهذا بعض نصه « كته عبدالرحمن بن على بن جمد الجوزي » 
عاد 4 تاك يفص ا عن بوسرلك 6ك بن + وقع الفراغ منه 
في لملة اليس ثالت عشر ححمادى الآخرة من سئة هلاه بالمدرسة 
الشاطئشة من باب الازج واد لله » 

وى هده المدرسة امتحن ان الموزي اعنى أصابه يحنة على 
سب فا داقر سبطه - وذلك في سنة ٠.وه‏ #نةه كان بن 
أعوان الوزير عبيد الله بن بونس الحنبلي » وكان هذا الوزير عدواً 
لابناء الشيخ الزاهد عمدالقادر الحيلى الحنبلى » فلما فيض على الوزير 
المذ كور سالط كن ع الدن عمد السلام نْ عند الرفات بن عند القادر 
الجيلى على لى الفرج نْ الموزىي ف السئة الم حكوررة » وتولى هو 
اعتقاله » قال سبطه « وكان حدي سكن ساب الازج بدار يفشا 
وكان الزمان صيفا وجدي الس في السرداب يككتب وانا صبي 
صغير هما احسسنا الا يعبدالسلام واذا به فد هجم على جدي ف 
السرداب واسمعه غلبظ الكلام وم على كثية وداره ومبى عباله 
وجرى عليهم ها لم ير على اقل الناس » 

وبعد هده الطادثة اسند التدرس في مدرسة بنفشة الى ر كن 


الدين عبد السلام المذكور حفيد الشيخ العابد عبد القادر الجيلى » 


9ط 


فدر س فيها الفقه المنيلي » ودرّس بعده في هذه المدرسة الشيخ 
العلامة عماد الدين أبوصااحم نصر بن تاج الدين عبد الرزاق بن عبد 
القادر الى 

هده غلاصة اخمار المدرسة المنفشية #وباتس أمعبا بامجاء عدةهدارس 
كانت سغداد»هى المدرسة التنشمة و المدرسة الثقئمة والمإرسة المغمثة »والظاهر 
كانه القراوها ا لقطفت يوون كبن مو مدا رس نقها دف تاك المهدور + 
قآخر مدرس - على دسب ما علهنا نحن من تارئخها - هو عماد الدن 
ابو صالح نصر بن عمد الرزاق » <فمد الشبخ الفقنه عند القادر لحي 
المد كور قبل هذا » وقد نوقى سئة جسم ه 6م هو د قور 
في المراجع التي اثراا: الميناة بهن فل واضوا الاحوال اثراً فى 
مثل تلك المدرسة هو احتال احتيراف دجلة لعمارتما للا انما على الغط 
والاستملاء على وقفها » فان زوال الوقف زوال المدرسة 

وابركة البق متفئظةا لذب ا بعيلة .لاه عل متسر 
لبغداد » أذ لم يكن لا الا حشر واحد » ثمد هذا المسر 'الديد 

بن الدوالييد ناته القرية اى. دان سوق اتير اطنا كنا 
رقة ابن ار بالحانب الغربلي ومن الذين كشواسيرة احُلفة 
المستضىء د بأمر الله من ضاف لصب هودا الكسر المه 6 لأنهعان 
ا وجبا » وهذا وهم وظل فان الانفاق على صنع جسر 
لا مسخو به الا النفوس الكرعة ولا بوم به الا نفقات عظيممة » 
فبحب أن بكون الفضل لنشئه والذ كر المسن له وأن ساعده 
على ذلك فالفضل لمنفشة 

وكان هذه السيدة الاثر اسن في جعل اكلافة للامام الي العباس 
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احمد الناصر لدين الله » وتنحمة اخنه ابي منصور هاثم عنبا وذلك 
لان المستضىء بامر الله كات هرو وجماعة من ارياب دولته محخثون 
الامير ابا الاين المذكوين لاعتقن ونا تف :وكا اين اده 
بدنو الاحدل اراد ان يههد الى الامير الى منصور هادم » فقالت له 
الست بنفشة «الله الله ان تعدل عن الى العساس له 
هى الكلية الراححة الناححة » فرعى الناصر لدىن الله ذلك ها 
واحسن اليها أعظم الاحسان وانزها في الدار التي كانت بها والدته 
زمرد خانون وسسالىي في الاخبار ان بنفشة كانت تسكن فى 
درب الدواب 

وقد وهم الاديب الكير العلامة صلاح الدن الصفدي 58 عاده 


الست ننفشة ومحد الدئ ههة الله بن الصاحب من 


حزب ألى منصور 
هاشم » فان الامر كان على ضد دلك ‏ ماه ووهم اف 
في اعتداد ابنية النادر لدين الله ابئية لابنه الامام الظاهر بامر الله 
ووزراله وزراء له وفتوحه رحا لَه 

اما الدار الضخمة العظلمة الى انزل الناصر لدين الله الست 
كيده راع كانت فال كلانه عرو انون 4 نبى دار سوك 
التمر » وكانت من الغرب متصلة ساب الغرية »اي ب ب سوق 
ناعير الال #نومق الشرق. مقضلة بالبدرية بوكانت عظيية شيرق 
على مشرعة الابريين رهىي مشرعة المصغة الطاللة » وكان لها باب 
عال ودركاه اي وحه فخم » وهي الدار التي جعلما الناصر لدين 


الله دعل ذلك كنا زلا مير حمال الدن الجاهر. الناصري » تشر يفا 
له واستماها وعلى ف ذ كرناأ نكو ن موضع.ا قُِ موصع اأعذاث 
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ا جاور لدائرة البريد في شارع السموءل » من بنداد في هذا الزمان 
وترحمة هده السدة الخليلة مستفدضة 5 عده تو أريخ ؛ فقك 
ذكرها الاديب المؤرم المحدث عز الدين بن الاثير » قال « وفيها 
توفيت بنفشة دارية الخلفة المستضىء بأمر الله وكان كثير ابل 
البزا .واعنة: اها رانك" كترنة الأمروق. .والاعياق. والعداقة. ؟ 
وقد بنت رباطاً « تكمة » للنساء المتصوفات « الدرويشات ». 
وقال السبوطي » ناقلا م ن تاريخ خب الدين محمد بن مود 
النحار المؤّرخ » « ودادفشا الرومية مولاة أستذي' بالله » » كانت 
صالمة كثيرة الذيرات واابرات قال ابن النجار انما كانت 
قٍ عبد الفطر كل سنة ترج زكاة الفطر صاعاً من كر وتقول 
اها فرضه على الشرع وانا لا افع من مثلى « و كذا» فشحر ب 
ل هن الزهب الععن دئائير متفرقة على الفقراء » . 0-7 هأ ابن 
كثير في المدابة والنبهاية ج #«رؤا ض 6س م بالثذاء اللب.: ن >2 ول 
نكن احسانما مقصوراً عللىى هده الانواع المذ كورة بل تعدتما الى 
يحامة العلناء وتطبيب نفوس الفضلاء عل ما ذكره الامام ابن 
الموزي من اخيار خطية ابنته رابعة وزفافها » قال في حوادث 
عه عه عيبا افيه امار نك ال بولينة اليه الأوواء اناق 
عفن اريم ال الروسيا .ركان ززفافا قروا اللية. الأفظية فى ندرب 
الدواب وحضرت اطبة وذلك بعد ان جهبزتما عال كدير » وقال 
الم وومةه زايد عن والذق ورسا ابن رشق الطوف وهو ار 
ازواحها و يطل مره معنأ 3 زوحها حدىي بوالدي بعك هو 


تَّ 
ابن رشد » وقد ممعت الحديث » وزفت الى أبن رسمد فى 


ل هلا ه 


اغخرم سنة «لاه في دار الجبة بنفشة حبة الخليفة وحبزتا عمال 
عظم ما قصد حدي هذا الكلام إلا 0 ممكانته وعلو 
منزلته عند الخليفة » وان احداً من ابناء جنسه ا مر يصل الى مرتيته 
غير مرة فى متقالتنا 

قلت ودرب الدواب المذ كور غير مرة فى مقالنا كان 
ف حريم دار الخلافة » اي ف موضع خللات. 'التضادفق الوم 
وذ كرها تاب الدين بن اللساعى قال «كارثت لا بر معروف 
وصدقهة جارية وقفت مدرسة ساب الاذج على دحلة على فقباء 
الحنابلة ووقفت عليها قرية » وذكر ما قدمنا ذكره ثم قال 
ووفا بطريق مكة آثار حميلة »عه وذ كرها ابو المظفر سيط ابن 
الموزي قال « كانت كرعة صالطة كثيرة الصدقات والصلات 
مرت الريط والمساجد والمسر بغداد» وتصدقت باموال كثيرة 
على العلماء والفقراء وا )2 وأعاد قوله أبو سامة فى تاريه ء 
وقال المؤرخ الكمير سمس الدين الذهي وكانت أحب سراري 
المستضيء باهر الله اليه وكانت كثيرة الرغية فى افعال البر» 
065 الى ها نقلنا من برها وتةوأها ذات دعابة وددح خفمفة » 
قال سيط بن الموزي فى ترحمة الى اأفمح صدقة بن اللسين 
المعروف بالناسخ وباين الحداد الفقيه المؤرخ الحنيلىي « وكارتف 
صدقة نيحسد حدي وكانت بنفشة حارية الخليقة تعلم ذلك » فكانت 
تفيظه يعنت اليه يوما خادما ومعه طرق مغطى عنديل دسقى 
فوضعهة بين يدنه فظن ان قمة حلاوة »ه فكشفه فاذا بقدح 5 


زجاج فمه ماء » فقال الخادم اليه تقول لك هذا من بار 


1/1 كه 


وقعت فيه فآرة فانظر هل هو طاهر ام نحس © فشمم المبةوقال: 
الخلع والملاوات والمال لابن الجوزي » وصدقة سأل عن الماء 
النحس فابلئما الخادم «وذلك» فضحكت وبعثت له شْيئاً ». 

توفست الست ننفشة ( دح ) ف التاسع والعشرن أو الناسع 
عشر من سُبر ربيع الاول سنة موه . ذكر ذلك ابن الساعي 
والذهبي والسيوطي وابن النجار قال سبط ابن الموزى «ولا 
توفمت تولت أمرها والدة الخليفة ( الناصر لدن الله ابة زءرد 
خاتون ) وحبزتما احسن حباز ودفلتها في ريتيا المخاورة لمعروف 
0 وذلك قُْ ريمع الارل » وقال أبن الس لساعي وم ني 
علا بالطائي الذرق. عند الترية اغاووة لقن ميروت: الكرت 
ات ودفنت ممأ 0 

والكرية اللي ذكرها الماؤرخان هذان هي ال معر وفة اليوم بقمة 
الست زبيدة فى اطانب الغرلى عند قير الشخ النقى الزاهد معروف 
ترس 2 نون زه الل زمر قوت و الدة الأقام: الى الاين 
امد الناصر لدين الله الخليفة العباسى » وقد دلت الاخيار على 
م ت سناما قل سئة موه الني دفلت فقببأ الست بنفشة 
ودنت عندها مدرسة ورباطا فا تاريخ وبحث مستقل 
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قال ابو الفرج ن. الأروق. ف حوادك مفة” الإفدة .نوق 
رمضان كنتب على <ائط المدرسة الى وقفتا اليه اب ( 
وسابتها الك » يخط القطاع في الآجر ‏ 


وقفت هله المدرسة الممونة الحبة المعظمة الشريفة الرحدمة 


١070 


بدار الرواشني في آيام سيدنا ومولانا الامام المستضيء بالله امير 
المؤْ منن عل اينات الامام أحمد بن حنمل وفوضت التدرس ما 
الى ناصر السئة ابي الفاءح ابن الحوزي » 

هذا ما و فع الينا من سيرة هذه السمدة الندلة العقيلة الحللة 
وتاريخ آثارها وانها لحرية ان تكون م قلنا ‏ قدوة السيدات 
الفاضلاات 


- 


رومت شاف اللستفى ء 9 ادر 

الهو خا تون ] تك من سيد اق وار الخلؤلة الفاضية يفاد 
رهي ام خليفة وزوحة خلدفة من خلفا نهم ؛ وتعرف البوم قمة 
قيرها » دقمة الست زسدة عند مدفن الشمخ الزاهد العايد معروف 
الك رخي ؛ ف الخانب الغر بلي من بغداد » وقد ركهت القبة غير 
مرة ا هو ظاهر فمهأ وآخر من رمم الوالي كاظم باسا تسدب 
الساطان عند اليد العئالى الثالى 

ان هذه السيدة العظيمة الكرئة » قد جبلت اخمارها وآثارها » 
يا أضل الناس امعبا » فذسوا قيرها الى غيرها من شبيرات بنات 
المياسى عانت هذه السددة فى اول أمرها فتاة تر كية ملو كة , 
جلها اطلابون من بلاد الترك الششرقية فياعبا الاخاسون بغداد » 
وهيأت لا أسباب السعادة أن تكون مبيمة في دار الخلافة 
العباسية » وجارية للامير ألى تمد امسن بن يوسف العباسى » الذي 
تولى الخلافة ولقب بالمستضىء بأمر الله سنة +05 © وهي م وفاة 
انه التتعو يات رون العارة اقرع ارا ينيك رونا ان 
عظبم في التاريخ » وقد اعنقهما الخليفة المستضيء بأمر الله » فصارتا 
زوحتين له أسداهها خرة الاخرىي ولقمت زمرد باطبة المعظمة » 
ذم يحدث بنه) ما يحدث بين الضرّات ©» وذلك سمو أنافسبهما 
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وصحة ديانتهما . وفى سنة امه ولدت زمرد ذاتون للاستفىء ايا ؛ 
لجن جه ركان بن لوي رفن الذك المسسل رات 
بالناصر لدين الله وكان الخليفة المستضىء بأمر الله تقبأ زاهداء 
باستكا هادا ودتزعت .من نوو 'الدلاقة بو قوق الدتيا: نفل .قل 
الآخرة » وحذت حذوه زوحتاه زمرد خاتون وبنفشة » واسترتا 
بالصلاح والخير والنسك والعمادة ‏ وكانت زمرد خاتون سشافعة 
المذهب وينفشة حثيلية » فينت الاولى - أعنى زمره مدرسة 
الشافعية وار تربة الشيخ .ءروف الكرخي » ورباطأ أي تكية 
ومدفنا لنفسبا » وهو المدفن المعروف بقير الست زسدة م 
ذكرناه فى اول الحديث ‏ ووقفت على الكل اوقافاً سنية دارة 
وفتحت هذه المدرسة لاشافعية © يوم جد س التاسع والعشررن من 
شوال..هنة هوهق 6 اعبت بأن دكون فلوسا فمبا فخر الدين 
أبو عند الله عمد بن أبى على بن ألى نصر الثوقانفى الشافعى المشهور 
عند المشتغلين بتاريخ القراق> #واقوف شا بأن تخلع عله ل 
حميلة وعمامة وطرحة » والطرحة هي طباسات المدرسين » واجرت 
له جرابة حسنة ومثاهرة كثيرة , ا طلابه فى المدرسة وسكن 
هو في دار متصلة ما » بيت لأجله » وكان ذلك فى خلافة ابنها 
الامام الناصر لدين الله على ما هو واضح من التاريخ الذي ذكرناء 
للافتناح ‏ وينت انك مسحدا في موضع الحظائر على دحلة » 
ويعرف اليوم عسجد الخفافين حوبي المدرسة المستنصرية ومعلوم 
انه 'بنى قبل هذه المدرسة » ولم يبق البوم من عمارته الأولى الا 
المثارة وهي أقدم المنارات بغداد » لأنها بنيت قبل انتهاء القرن 


ب هلاؤا - 


السادس للبجرة » وعبلى طرزها بئنت كل منثائر بغداد » من القرون 
الخالية بعد انشايا حتى الدوم . وجددت بناء رباط كات قرب مشيد عنيد 
الله العلوي المعر وف اليوم بابي رابعة شرق الاعظمية. ولقد أجمع المؤرخون 
على اختلاف ءصورم على أنها كانت من أرغب النساء في فعل اير ) 
وا كثرهن له فعلا وكانت تير العاماء وتفضل على الفقراء والمسا كبن » 
وتتفقد الايتام وذوي الماجات والفاقات » وتتصدق بالصدقات 
الوافرة » وتتفضل على أهل الدج والدن و الصلاح وا ملقطعين 

وكانت تعطف على الطنايلة ايضا فانها زوحت الشيخ عمد الغني 
ان نقطة اطضلى الزاهد المشهور » يحارية من حوارما ونقلت معبا 
عراز ا قارف طنيرة ١‏ لاتب شان "قال ابل 'المكلقن :تدان االمدووف 
بسبط بن المجوزي في تارئخه « كانت صالحة كثيرة المعمروف 
والصدقات دائة البر والصلات »© متفقدة لأرباب ابوت »> ححت 
وأنفقت ثلائائة الف ديئار - على ما بلغنى ‏ وكان معما نحو 
ف الفي حمل » وتصدقت على اهل 0 محكهة والمديئة » 
وأصلحدت البرك والمصائع أي عخازن المياه » وعدرت الترية عند 
قبر معروف الكرعي والمدرسة الى جانيبا » وأوقفت علها 
الأوقاف وفيت فى حمادى الاولى من سئة 9و » وحزن أينها 
الخليفة الناصر لدين الله عليبا <زنا لم يحزنه ولد على والدته» 
وفعل في حقها ما لم يفعك أحد » وصلى هو عليبا في صحن 
السلام ومثى بين يدي تبوتها إلى دجلة من ناحية قصر التاج » 
م حملت في الشارة هارا » والوزير تصير الدين 1 _اصر 
بن مبدي العلوي قامْ مشدود الوسط ٠»‏ وأرباب الدولة قائمون في 
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السفن 6 وضهد: ! بتابويما من دحلة ١|‏ ل القرية 6و امن الخلفة الناصر 
أن مشي الناس من دحلة الى تربتها المجاورة لمعروف الحكرخي 
رجاه بعيدة » وكات الوزير نصير الددن بن مبدى معمناً 0 
هلك » وقعد فى الطريق نحواً من ثلاثين مرة » و'عتمل العزاء لها 
000 كاف .و | لغوت المرافي » وختمت الَتّات » وتكلمت أنا 
في العزاء » وكان قد وقع الثلج يوم وفاتها وزاد الماء في دجلة 
زيادة عظبية » وتكدر مر عسى والترية قرية مله وفر“ق 
الخليفة بعد الشهر أمو الآ كثيرة في الزوايا والربط والمدارس » 
وخلع على الاعبان ومن لم مخلع عليه أعطاه مالا » وابر بان يفرق 
جمبع ما خافته والدته زعرد خانون من ذهب وفضة وحلى وجرا هر 
وثباب م( ف حوارم | وماليكها » فقسم لمم » وحمل ما كارت في 
غراتها بين ١‏ الاقيرة ,والفاعن: والفقافيو "!ل الماوستان القدى م 
وكان باوي ألوف دانير » وحزن عليما أهل بغداد حزناً عظياً 
لاها كانت محسنئة الى الناس » (التهى كلام سيط بن الموزي ) 
أما الشبارة الى حمات فيها جنازة زمره خانوتف فهي نوع من 
السفن متوسطة الكبر كالريخت اغا تبحخلة القرنة الي اصعدت 
الجنازة من مشرعتبها فبي باب السيف وما حولما ثحو الغرب » 
وقد نقل فول سط ابن الهموزي » أبو سّامة الموؤدخ في تاريخه « ديبل 
الروضتّين » » والامام شمس الدين الذهى في تاريخ الاسلام » وزاد 
نقلا عن ابن البيزوري المؤؤرخ أن أرباب الدولة ظلوا بترددور”ت 
الى مدفن زعرد خاتون شبراً كاملا » لاسين ثاء أ بيضأ وهي 
نياب العزاء ولم يضرب طول الشبر في الدولة طبل ولا شهر 
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سيف ©» ودام لس ثاب العزاء سنة كاملة 6 قال الامام الذهي 
وفهدا ار ١‏ يعمل مله لأحد ولا لطليفة .. وقلت أنا 
وهحكذا بلغ الناصر لدين الله المثل الأعلى بين اللفاء 

حل الامور وهكذا فلتكن محدة الولد لوالدته وما 

من اخ ار هذه الخبة المعظمة » الما كانت لخت ماع 
وعظ الشيخ حال الدن عند الرحمن بن الأوزي ٠»‏ شبخ الحنابلة في 
زمانه » قال ابن حير الرحالة الاديسب في وصف مجلس وعظ 
الشخ المذكور «ثم شاهدنا بحلساً ثاناله... بباب بدر في 
ساحة قصور الليفة » ومناظره مشسرفة علبه » وهذا الموضع لذ كوي 
هو من حرم الخليفة »واخص ابن الؤوزي بالوصول البه والتكم 
فمه » لسمعه من تاك المناظر الخليفة ووالدته ومن حضر من 


ف 
5 
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أطر م » »قال :« قصعد انير ف طبلسانه عن زانة رامعا 
لحرمة المكان 2 ددع #طيته الزهراء 3 دن ف المناء 
على الخللفة والدعاء له ولوالدته » و كنى عنبها بالستر الاشرف واطكناب 
الأرأف » ثم سلك سبيله في الوعظ ؛ وموضع باب بدر كان 
وراء جامع مرجان اطالي 

وكانت زمرد <انون لقم ف دار عظيمة فخمة تعرف بدار 
سوق التمر » وسوق الثير هو سوق السموءل الطاللي » ومحل هذه 
الدار اليوم خان قريب من باب سوق المستنصر ©» ثم تزلت عن 
هذا القصر لضربا السدة بنفشة » لامها اعانت التاصر لدين الله 
ابنبا على تولى اللافة » وقد كادت تولى اذاه ابا منصور هاسماً 
وماتت السيدة بنفشة قبلها بعدة اسبر » فتولت هي أمرها وجهزتا 
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الى آخرتما احسن حباز » ودفنتها في تريتها نحت القبة التي ذ كرنا 
الها تعرف بقمة الست زبدة © َم دفنت هي بعدها » وهذا نوع 

من الايثار عظم عند الصاح ين والصالحات آما غير هم وغيرهن 
تلحصورة :ومين “كنت لق النعيدة قنوها فى ماع « قات التدرين 

لا تطوع بدلك 

وبعد اثنى عدثرة سنة من وفاأة زمرد خاتون »© توقى حفسدها 

بو الحسن على بن الخليفة الناصر لدين الله » المثقب بالملك المعظم ولي" عبد 
الحلافة العباسية ونائب ابيه في الفتوة » فدفن مع جدته زمره 
خاتونت قال ل العلامة عز الدن بن الاثير في تاريخه «ولم 
توفي الملك المعظم ابو الحسن على بن الناصر لدين الله »> اخرج 
نجاراً ومسى ممع الناس بين بدي تابوته » الى تربة جدته عند قبر 
520000 م فدفن عندها » ولما ادل التابوت أغلقت الابواب 
وسمع الصراخ العظيم من داخل التربة » فقيل ان ذلك صوت 
الخلفة » واآما العامة بغداد فانم وجدوا عليه وجداً سديداً » 
ودامت المناحات عليه في اقطار بغداد ليللا ونباراً ولم يق سغداد 
حلة الا وفيها النوح ول تبق امرأة الا واظبرت المزرتف »2 وما 
مع بغداد مل ذلك فى قديم الزمان وحديثه » » (هدا كلام 
ابن الاثير ) وهكذا فلمسكن حب الشعب لاملوك العادلين والامراء 
المقسطين 

وآخر من نعاهها دفنت تحت هذه القبة » عائشة خانم بنت مصطفى 
بانًا وكانت زوحه سن باشًا والى بغداد» وذلك سنهة ١خ١اه‏ 


أي سنة ماما ١‏ م 6 د كر ذلك الرحالة الاوروبي للمور ونقل 
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ما كتب لعائشة بشة خاتم في فى باطن القئة ١‏ »© ونقله من رحله نسهر 
ره براكاو اليه العلاعة” لماريع ا تقر كاي الؤلقم تار 
بغداد الموسوم دكتاب « يغداد في عبد الخلافة العباسية » » ونفى 
كل النفي ان تكون القبة لقبر زبيدة زوجة هارون الرشيد ؛ 
ناقلا من تاريخ عز الدين بن الاثير ان زبيدة مدفونة في مقابر 
قريش اي الكاظمية الطالبة » والق ممه » إلا انه لم يعرف ان 
هده القة قبة زعرد خاتوت » بل ذهيت به الظئنون الى سيء آآخر 

فو آنا قية عوق وفعت الى .د كرها أن يحي 2 .وقك قتف الاند ا 
الكبير ماسنبون قول لسيرانج تفشداً قوراً 

وقال الاستاذ العلامة السيد مود شكري الألوسي رحمه الله ؛ 
ف كتانة و مساحد بغداد واثارها ) (١:‏ مسحد زسدة ام حعفر » 
هدا المسحد كات قرب مسحد الشيخ معروف الكرخي »؛ وقد 
الفوسن ملة فهو وكات رامنا ونث الفا قر الاركانة. + 
ولا بنى سليان با الكبير والي بغداد سور الجانب الشرق » 
امتعيك. القاض. المبعد فى ناه الصرى 7و1 ين البو سرت 
قبر زبيدة من ذلك المسحد » وعليه قبة مخروطية الشكل من 
توادر الفن العاري » وهي ثحو ميل الشيخ عمر الس,روردي » وكان 
تاريخ العارة داخل المشهد باطجر الكاشافي » وقد اقتلعه من اقتلعه». 
2:0 هذا كي الزذوبة القتورة العائلة القيفة الداعة ال الأكال اارضة 
والاعمال التى تستحلب المرضاة الالحية عائشة خاتم بنت المرحوم مصطفى باشا مصاحب 
اللطان تمد خان عليه الرحة والغفران وزوجة الادستور ا1-كرم والوزير الافخم والي 
بغداد دار السلام الي الخيرات حسن باشا » يس الله 4 الير م بحب وبرضى ويشاء 


توفيت في شهر رمضان س.عة وعمرين ايلة القدر في سنة واحدوثلاثينومائة والف». 
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ثم ذكر الكتابة التي يظن انما كانت في باطن القبة » ونفى ايضا 
مثل لسترنج ان تكون القبة لزبيدة زوحة الرسْيد » قال « ولعل 
التربية الي في قبر معروف لزسيدة اخرى » اما زوحة هارون 
الرسبد فقبرها في حوار قبر موسى بن جعفر م يدل عليه ما 
ذكره أبن الاثير» هذا بعض كلام السيد ممود شكري 

واوحه ما يقال في سبب هذا الاستبدال » أن اسم زمرد 
حطىم حروفه الزمان »© فبقي منه الزاي والدال » فظن الناس 
ان هذن الطرفين هما من نسم وزبيدة » لا من أسم « زعرد»» 
فزمرد تحبولة التاريخ عند الناس » ولا يعرف تاركخها الا الغتصون 
بتاريخ العراق وخططه اختصاصا تاما 


- ا١مخ١‎ - 


السيلة سلحو قة <خاتو دن 


يظهر اسم « سلحدوقة حابون » غرساً اول وهلة » وكان واجأ 
ان يكون مألوفاً مأنوساً » إلا ان تاريخ العراق يمن فبه من عظاء 
و عظهات » لا 7 ال 556 وكيا » وهده الس.دة النسلة بنت 
ملك واخت ملوك » وزوحة 7 ثم زوحة خلمفة عظم »؛ وبوقمت 
سغداد ودفنت فما » على ما نحن ذا كرون في سباق سيرتم_ا» 
وطريف اخبارها » وجلمل آثارها 
'ولدت هذه السيدة العظية سنة ههه تقرساً في قونمة 
البلاد المعروفة يومئذ بيلاد الروم واليوم بالاناضول وثر كية » 
في قصر أبيها الملك قلح ارسلان الصغير بن مسعود بن قلبج 
ارسلان الكمير السلحوق ملك قونة وما جاورها » ونشئّت هناك 
تند ملو كمة اسلامسة » وكانت بارعة اعمال فائقة الصال » شريفة 
النفس » كرعة الاخلاق » 5 لها من الاخحوة سيعة » او اكثر 
هنهم الأارى داعناً الى ذ كر سحامم ولا إلى. .د كز #الكبم » وقد 
خطبها الى ابيها احد ملوك 7 وهو نور الدين بن تمد بن قرا 
ارسلان بن داود بن سكان بن ارتق ملك حصن ككمفا الى 
عرفت فى الاخير > سن كيف » ثم آمد المعروفة اليوم بديارتكر ء 
وكان هذا الملك من خلفاء اللطان صلاح الدين يوسف الايوبي ؛ 
فتزوحبا نور الدن وأعطاه ابوها عدة حصون كانت تحاور ملكه 


0 
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لتوسيع امارته » ومتكثت ساحجوقة خاتون برهة في عاصة زوجبا 
عفن "كنا 6م اناه عتيرة | بومواداتا :ولعب بق :وكلته عا 
فتزوحها ومال الها كل الممل » فحتكمت في بلاده وخزائنه وآمواله » 
واعرض عن سلجوقة خاتون وتركما نسياً منسياً فبلغ ذلك 
اباها قلييجح ارسلات » فعزم على السير يجش "تيف الى نور الدين 
جمد بن قرا أرسلان واخد بلاده منه حزاء له يما صنع بابنته من 
سوء العشرة والاضرار عليبا » وهدرها «حراً متصللا» فكتب 
نور الدئ الى السلطان صلاح الدين ستغنئة وتشتجير به » ويطلب 
اليه منع السلطان قلبح ارسلان من احتلال بلاده والاستبلاء 
عليها » فأرسل صلاح الدين رسولاً الى قليسم ارسلان » يحذره عاقية 
مأ عزم عليه ويتهدده بان أسير الى لقانه اذا مرك هو و بلاد 
نور الدين » فبعث اليه قليجح ارسلان برسالة يقول فيها « انني كنت 
قد سامت الى نور الدن عدة حصون تحاور بلاده لما تزوج ابني 
سلجوقة خاتون » فحدث آل الاءر الى ما يعلمه صلاح الدين نفسه 
فانا اريد أن يعسى إلى نور الدئن ما اخذده منى »)ه ونرددت 
الرسل بينهها فلم شتفر اطال. بالمزاسلة © فباون ملام الدين. الفرتع 
المعروفين بالصلمسة وسار في عسا كره سنة «لاع كو بلاد الروم 
حتى وصل الى رعنان بين حلب وممشاط قرب الفرات » فأتاه فيا 
نور الدن بن قرا ارسلان واقام عنده » فلما ممع قليبحج ارسلان 
بقرب صلاح الدئن منه ارسل الله ا كبر أءراله وقال له «قل 
لصلاح الدئن ان هذا الرجل فعل مع ابني كذا و كذا ولا بد 


من ان. أوهيك بلاده واعر فه عل تمه 6 ذلأ وصل ارسيو ل 


١مم‎ 


7 اجتمع بصلاح الدن وأكى اله رسالة ملكه امتعض صلاح 
الدين وقال له قل لصاحبك « وال الذي لا إله إلا هر » لثن لم 
برجع لأسيرن" الى ملطبة وبيني وبينها يومان ولا انزل عن فرسي 
الا في اليلد » ثم اقصد جميع بلاده رلكينا متف فزاع الرسول 
امرآً سديداً ؛ فقام من عنده » وكات قد راى سكن صلاح الدءن 
وما هو عليه من القوة والتحمل و كثرة السلاح والدواب وغير 
ذلك ما لس ع قلميج ارسلان ما إعاراية امع ان صلاح الدين 
ان قصدهم اخذ بلاده » ولككن هذا الرسول لم يبأس من النجاح 
قامر باحضاره فقال لصلاح الدن اريد ان اقول سَدًا من عدى 
ا مولانا أما هو قببح بمثلك وانت من اعظم السلاطين واكيرهم 
شأناً » ان تسمع 3 عنك انك هالت الفرنج وتركت الغزو 
ا عام 4 » و حمعت 00 دن عار أف ال لبعيدة 
0 نكو ن عدر|ك عند 0 َم عند الخليفة زملوه الاسلام 
وكافة العالح 7( وأحسب أن أحداً لا 1 بواحبك عمل قولى 4 ولكن أله 
يعم الناس ذلك 8 3 أحسب ان فلبح ارسلان مات وهده ابن 4ه 
لبجو ف 0 ول ٠‏ ادسلتتي الك 0 لاا أن 0 
.0 له والله الحق بدك وان الامر الى تقول » ولكن هد 


دام م 


الردل دخل على واستحار في » و يقح فى تركه » لكنك انت 
اجتمع به » وأصلح الال - على ما حصوت وانا اعيدك علمه 
واقبح فعله . ووعده صلاح الدن من نفسه نكل حيل فاجتمع 
الرسول بصاحب اصن نور الدين وتردد القول بينهم » فاستقرت 
الحال على ان رج نور الدين اللمغئة من عصمته بعد سئه » ف:ن 
يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته ويكن هو وابوها قلبح 
ارسلات عليه » واصطلحو! على ذلك » وعاد صلاح الدين الى بلاد الشام 
ودجع نور الدن الى حصن كدقا فاما أنقضت المده احرج نور الدن 
المغنية من بلده فتوجهت الى بغداد واقامت ما الى آخر حماتا 

وفي سئة ولاه ححت سلحوقة ذاتون الى بت الله ارام في 
موصحكب عظم فخم ونحكّل كثير واهة ملوحككية »© وكانت 
في طريقها الى مكة قد مرت بيغداد وسافرت صححبة امير الاح 
العراقي الي المكارم طاشتكين بن عبد الله المستنجدي من كيار أمراء 
الدولة العباسبة » وكان حجحبا فى خلاذة أمير المؤمئين ألى العباس 
أحمد الناصر لذن الله العنامى » وقد رآها الأديب الكمير الرحالة 
القرين ناى هيد الكنان. بود كن 1ن عزيها روم ةكد فى هذا ين 
وعششرين سنة » وان ها كثيراً من أفعال البر في طريق الماح منبا 
سقى الماء للسسل » على ثلاثين ناضحه من الابل » وتفرقه الطعام على 
تلأثن افا .رمعا اااختمى نعي "كنوة وارووة «وغر ها حر 
مائة بعير . وذ كر ان معبا فى الركب خاتونين أخريين ولحكنبا 
كانت عظياهن » ووصفها مرة قال فحاءتنا خاتوري المسعودية 
المحرفة سبابا وملكا » وهى قد استقلت في هودح موضوع على 


د هلم 


خشيتين معترضتين بين مطبتين » الواحدة أمام الآخر: ى وعليهما 
الحلال المدهصة وهما تسيران ما سير النسمم » سرعة ولمناً » وقد 
فس هأ امام الودج وخلفه لان وهي ظاهرة في وسطه منتقية » 
وعصابة ذهب على رأسها ا وأمامما 00 من فتيانها وحندها » 
وعن عمبنها جنائب المطايا والهاليج العتاق ©» ووراءها ركب من 
جوارها قد ركان المطايا والهاللج على السروج المذهية » وعصبن 
رو وسبن بالعصا نب الزهسات والنسم بتلاعب بعدياهن » وهن سرت 
خلف سيدتّمن سير السحاب »© ولا الرآنات » 0 » والموقات 
تخضرب عند را كوما وعند نزوها وابصرنا من دوه الملك النمائي 
واحتفاله رتمة مز ارك هزا » ولسحب أذيال الدننا عزا » ويحق 
ان مكون لحا هذا اهز ومخدمها العز فان مسافة مملكة ابا 2 
الأربعة أشبر وصاحب القسطنطسة يؤدي المه الجزية وهو من 
العدل في رعته على سيرة عحسة من موالاة لاو سس 66 
ووصف زبارتها للروضة الثيوية الملورة بلمدينة قال ومن 
عحيب ها شاهدناه من الامور اللديعة الداخلة مدخل السمعة 
والخيرة: ان اعدى اطوانق لد كرات وفى .نات اماد سياه 
اعدو يعار كر ايا ودلف شر بي الس الذادس ره 
ورابع بوم ودولنا المدينة » الى مسحد رسول الله -- ص - را كية 
في قبتها وحوها قاب ,رائها وخدمها والقراء أمامها والفتيارنف 


و الدقا ل أ لك 


6م مقامع الحديد يطوفوت حوها 4 وبدقعوك النامن 
امامها » الى ان وصلت الى باب المسحد المكرم فنزلت نحت ماحفة 
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امامها والخدام يرفعون أصواتهم بالدعاء لها إِشادة يذكرها »2 ثم 
وصلت إلى الروضة الصغيرة الى بين القير الكريم والمنير » فصلات 
فيها تحت الملحفة والناس يتزاحمون عليها » والمقامع تدفعيم عنها 
ثم صلت في الحوض بازاء المنبر ثم مشت الى الصفحة الغرسة من 
الروخة المكرمة يعدت ف 0 الذي يقال اله كارت مسيط 
جبريل - ع - وأرخي السير عله با وقام فتمانما وصقالبها وححاما 

على رأسبا حلف د تأمرهم بأمرها واستحلنت معبا الى 
المسحد لين م: ن المناع للصدقة هما زالت ف فى موضعبا الى اللمل » الى 
ان قال «ازيل الستر عنها وبقدت بين خدمبا وكرائها متلفعة في 
ردائا » فعاينا من أمرها فى الشبرة الملو كبة عحبا » » وذ كر صفة 
دخوها الموصل قال ودخلت خاتون المسعودءة تقود عسكر حوارما 
وامامبا عسكر رجاها يطوفون ما » وقد حللت قبتها كلبا سبائك 
ذهب مصوغة أهلة ودثائير »سعة الا كف » وسلاسل وتاثيل بديعة 
الصفات » فلا تكاد تبين من القبة موضعا ©» ومطبتاها تزحفات مها 
زحفا وصخب ذلك الى يسد المسامع » ومطاياها بحلة الاعناق 
بالدذفنت. .وهر ا “كب 'خواويبا. كدذلك اوخرة ذلك الذهب لا يحصى 
تَقديره » وكان مشبداً نبت الابصار واعوية الاعتدار  »‏ وقد 
وصفبا غير مرة بالعادة واير وابثار أفعال البر من صدقات 
ونفقات في السديل والمحبة للصاطين وزيارتهم متنكرة لأجل الثواب 

وقد ذاعت أاخمبار حماها فى العر اق وغيرها من الاقطار » وبلغت 
الامام الناصر لدئ الله الحامفة العبامي » ثم توفي عنبا زوحها نور 
الدن محمد بن قرا ارسلات سئة ١ه‏ فارسل الليفة الناصر لديئن 


-/819م 1ح 


الله خطبها الى ابسها فكان ذلك تشريفاً له ولابنته سلحوقة خاتون 
وأحابه الى تؤزويحما به شا كراً » فارسل الناصر لدين الله لاحضارها 
الشبخ ابا يعقوب يوسف بن احمد الشيرازي ثم اللغدادي المحدث 
الصوي ميخم رباط أرجوان » فحاء ما الى بغداد سنئة «المه » 
ودخلت فى عصمة الليفة » وسغف ما وأغر م يحبا » وحات من 
قله امحل الاسمى » وامرت ان سنى لها رباط اي تكدة > وترية 
اي مدفن وذلك يبدل على صلاحبا وععنادتما وتقواها ٠‏ فشسرع ف 
نائها في الانب الغرلي من بغداد على دحلة فى ملة باب البصرة » 
ووالى الاشراف على ذلك الشيخ الفقبه الواعظ عبد الوهاب بن 
الشيخ عبد القادر اليل المعروف بالجملافي الحنيلي » ولكنها تر بت 
رحمة الله عليها ‏ قبل فراغ العارة » فدل على الخليهف 
الناضي يمن اطزت: غلبا ها لا ام 0 وجداً عظها ظ 
للناس كلهم وبنى ابواب قصرها 7ه ما بذ كره اما 
وكان لا متالك عن المكاء اذا ذكرها احىد » واظيرت الدولة 
العباسية كلها حدادها عليها » ولس 5 الدولة من الوزير وغيره 
الشناب السض وكان الساض علامة حزن العماسمين إذ ذاك » وعمل 
لها عزاء عظم ؛ ودفلت فى تربتبا فى الحانب الغرلي من بغداد. 
وكانت هي والرباط اعني التي ة في الموضع المعروف بالحضر 
الباس في ايامنا ثم جرفت دجلة هذين البنائين العظيمين » وكان 
فتم الرباط والتربة سنة مه وحضره خلق عظم » وكان يومه عظها” 
مشهوداً » وجعل الناصر فى تريتها خزانة كتب عظبية حوت 


كثيراً من اللكتب الليلة المكتوبة بالخطوط المنسوبة ويمنرأى 


- ١مم‎ - 


هذه ألخزانة واقتيس مننبا كال الدين عمر بن العديم القاضيالاديب 
المشبور مؤْلف دفع التجري عن الي العلاء المعري » فقد زارها 
سلة 56٠‏ ونقل منها قصة الاعسر بن هبارش الكلابلى وعشقه 
للصقيل بنت طراد الاسددة » ورآها معه ابو امسن على بن سعيد 
الأديب الجغرافي المؤرخ صاحب الممجب في اخبار ا مغرب وغيره 
من الكتب » وصورة هله العمارة وأضحة فى مصورة له داد 
الى صورها الاستاذ مطراققى في عبد السلطان سلمان القانوتي العماني ؛ 
4 فح ركذا ستة. ويا راك من زاها ورسم ]| تسر الرحالة 
الكمير المشبور » فانه ا دخل يبغداد في اواسط القرن الثالي 
عشر لابحرة أي أواسط القرن الثامن عشر » رأى العمارة المذ كورة 
ورأى في التكية جاعة من الصوفية البكتاشية » ونقل ١١‏ بقى من 
الكتابة على جدرانما وفيها اسم قليج ارسلان السلجوقي » إذن 
كان ١‏ سم ساحو قه خاتون قد عفا أو بكم لان الاصل و سلحوقة 
حاون بنت فلبيج ارسلان »4ه ولقد حار حماعة من المستشرقين 
في سدب وجود اسم السلطان المذ كور هناك مع انه حك في قونية 
وبلاد الروم ؛ وذهبت بهم الانون مذاهب شىى فى ككفية بناله 
دل تلك التكية واذ طانوا كغيرهم لا يعرفون تاريخ صاحمة 
القير والتكية بقوا فى ماوه ظنوهم » أما البوم فلم عق من 
تلك العمارة اي اثر كان » فقد حرفتبها دجلة ‏ يا ذ كرنا ا نفاً. 
ولسبط بن التعاويدي الشاعر المشبور قصيدة في رثاء سلحوقة 
خاتون مثبة فى ديوانه يقول فمها 
فبافير ها بين الدبرأة ودحلة الى لمر عنسبى حادك الغسث منقير 


- ١46 


ددم اللستتمس بالتر وأم اللستعصر بالا 

هده سيرة عختصرة أسدة حليلة » من سيدات دار الخلافة 
العياسية سيغداد 

هذى النيذة الكررية” النقة ورم ساعن ووعة متهي بالا دأء 
المستعصم الله وكانت فى ال ا رها جارية من اأواري » ذاولدها 
المستدصر بالله ولدين ذ كرين هما الامير ابو القاسم عبد العزيز » والامير ابو 
احمد عبدالله الذي صار بعد وفاة أبسه المستنصر خليفة وأميراً للمؤمنن 

انها الى كوا زوحة خليفة وأم خليفة » كانت على قاعدة 
حميلة » راغبة في فعل اخيرات والمواصلة للفقراء بالبر والاحسان 
ولقد أمرت بيناء رباط للصوفية بشارع ابن رزق الله بالجانب الغرلي 
من بغداد » وكات الرباط في شرق قير الث + بخ اليل معروف 
التكرغي وأمرت أيضاً ببناء تربة لنفسبا ل الرباط © ثم 
توقفست سلة 54 ه قبل إعامه » قدفذت 4 ريما ع القنه »© 
وكان ا سديل في طريق الج »2 ينفق فبه على فقراء اجاج 
والمنقطعين في طريقه وبسقي العطاثى وفي سنة .50 ه فتم 
هذا الرباط » وحضر فتحه ابن, ا الخللفة المستعصم الله » ووزيره 
مؤيد الدين حمد بن العلقمي وأرباب الدولة كافة وكان الليفة 
المستعدم بلله قاعداً على سطح الرباط » وحملت فيه دءوة عظيية 


١9ه.‎ 


و خلع على كل تعر اتوك عاو ته »6 منهم الشيخ العلامة الاديب 
المؤرخ ظبير الدين على بن عمد الكازروني الاصل ثم البغدادي 
وقد ذ كر حكابة طريفة في بناء هذا الرباط » قال في أحد توار؟ه 
نت ارك عمارة الرباط ااستحد »© ذحاءفي شقاق دشقى الصخر » 
وقال فى قد ات عحماً وشغي أن تكافنة 6 فنيك. ممه + 
فأراني صخرة قد انفلقت عن موضع قد تعداه المنشار » وفب ‏ 
أوراق خضر ودودة تضطرب » فأخذت الدودة والورق وحملته 
في قرطاس وءثمت عليه » وحملته الى الشمخ صدر الدن علي بن 
النثار » فحمله الى الخليفة المستعهم بالله » فعحب من قدرة أله 
عر وجل ثم إن المستعهم باله حضر وشاهد الصدخرة » 
و يكن عامبها سسل من ظاهرها » وكان هدا المؤرخ من الثقات 
وكانت اللسيدة هاجر قد ححت فى انبتداء خلافة اين ا 
وذلك سنة 4١‏ ه وكات أمير الحاج ابو الممامن بحاهصد الدين 
اك المستنصري الك ممالنك الدولة العناسة وقمل أرب 
تذهتب الى مححكة المكرمة تلم السنة خلع عليه في دار 
الخلافة العياسية » وعبر الى الجانب الغرلي من بغداد ماع 
جنوده الذين مم برسم حماية اجاج » وكان فبهم امير يعرف 
يحسن الدين قيران » فنزل في تربة زمرد +اتون المعروفة الوم 
بألست زسدة » وخرحجت هاجر أم المستعصم باللّه من دار الخلافة » 
وانحدرت في دجلة فى شيارة ابنها الخايفة المستعصم بالله » والشتارة 
سفانة كاليخت » 9 حرحت من دحل عند فرية درزنحات » وكانت 
على دحله ف الحاذب الغر بي » قربية من يغداد » و<حرج انب ا 


- ١9و1١‎ 


المستعهم بلله على البر لمودعبا وضرب له هناك سرادق » فلا دخل 
العر ادق نان عله فرق النين. آفنال؛ الشراى “قالنه يوان الدولة 
العناسة ذهاً كثيراً » ونم يكن المستعصم قبل ذلك قد سافر 
سفراً نزل فمه عنما » ولما وصل الى ا-الة مع والدته دخل دارا هم 
عل شاطىه القرات. م نشل علنه قرفي 'الديق. القراق, ايشا ذف 
كثيراً , 9 توحه المستعدم الى الكوفة ودخل حامعما » 3 قصد 
سبك الامام على - سالام الله عليه فزاره » وكان 0 لَه 
الشريف محمد بن كا العلوي » فكأ توحه الحاج الى بدت 
الحرام ودع المستعصم الله والدته هاحر وعاد الى ا 
ووضلت السندة 4 ددنت الله ارام وححته ») وتصدقت شه 
عال كير 9 عادت متوحهة الى بغداد قُْ السئة القايلة ‏ اعنى 
سئة «44 - » وامر شرف الدين اقمال الشرالى و كمله عز الدن 
المسين بن عبدوس » بالمسير الى واقصة » من طريى الج » بين العراق 
والحجاز » لبلقى فيها والدة الخليفة وهي عائدة من مكة » وأنفد 
معه تسعين جملا عليها تشريفات وحلواء وحوائج وغير ذلك » ثم 
امر صدر الزن وكان صدر الخرن كوزير المال في الرتبة ‏ 
ومشسشرفه -- منصور بن عباس الدجيلي بالتوحه انضأ الى 
تلك المتزلة .وامرا بان تدحا معها ما اعداه من الاقامات » 
والاقامات هى حو اب العدش لاسافرئن القادمين » وذ كر ان 
فخر الدئ المارك بن ارم مي »؛ صاحى الديوان ‏ وكان صاحب 
انهياد كور الناعية بح مهن الى السدة تعاس .من البصر: 
لأ على ستة عشر حملا » فيبا حلوى واقراص ماء اللبسمون وماء 
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اللسمون والمصرم وخل العنب هن مصعد اي مقطر وغير مصعد » 
وماء الورد والخ_لاف وهو نوع من الصقفصاف © وقدُور الطلع 
وشريات وأمدون احضر واترج وتفاح وكمثرى » وحوم ونارنج 
ورما 
نوعات. الازمات الى اكاب لقنت 

عزم المستعصم الله على التوحه الى الكوفة للقاء والدته » فعرض 
له مرض مئعه من ذلك ؛ وصدر الامر الى أرياب الدولة العساسسة كافة » 
بالخروج الى قزية فراسًا من قرى خر الملك » وكانت بين اللة وبغداد 
والى بغداد اقر ب »6 لاستقمال والدة الخليفة » فخرحوا ما عدا الوزير 


نَ وعد وباذنحات » 3 م ذلك حر نصر بره وسعدادة رقدعة © 


مولن اعد بن الناقد لوه عن الأروع بعس عرضة #قاو نا ان 
زربران» وهي قرية كانت بإزاء المدائ اي سلان باك من الانب 
الغربى» فوجدوا سرادقات السيدة هاحر وآمير الحاج ما » فكات كل من 
ارياب الدولة ينزل على بعد من سرادقف 77 00 قُْ ” 
يحضر » فيؤذن له فاذا حضر قبل الارض يباب السرادق » فيخرج 
امن الدن كافور الظاهري فقول له «قد عرفت خدمتك » او 
لاذهدا ناه ونون :فذق الدية أت نولت البيدة الول فى 
شارة الخليفة واصعدت الى بغفدا: » وذلك بعد ان خلعت على 
امير الماج الي الميامين ايبك الدويدار » وأمرت له مخمسة عشر 
الف ونان ويتلعت. :عبن القائد. حصي النيق اقنو ارك .واعرت له 
لق بعاد 

ولا نزل الحاج بظاهر تربة زمرد خاتون ‏ 6 فعاوا في ذها.هم - 
نفد شرف الديئ عبد الله بن تاج الدن بن النار » وهو وحكبيل 


و١1‏ (؟1) 


والدة الخليفة » والعدل ضياء الددن عند الوهاب بن سحكنة وهو 
الخازن » وابن يككران وهو نانب الو كيل » وضربت هم خيمة 
خلف ترية زمرد خاتون » وخلءوا على كل من كار فى خدمة 
امد موا ادراب وا بو ان الود اق 
التختروانية واعالين والسقائين والطداة الزن كانوا يحدون المال ع 
والساقة الزين طانوا سوقوما والنفاطين والمراس 

ومن أخبار ترية السيدة هاجر أن قائد الموش العناسة 
قرفم الفق افبالة القبز اق 6 ذفن انيه قتيا فل عت الدلدل م 
وذلك. في سئنة خه+ » وكان من العارفين لفئون المرب وارباب 
الدهاء في القثال وقيادة الجبوش » الا انه قصر في اختيار المستعهم 
باللّه وجعله خلشفة » وتنحمته اخنه الامير الى القاسم علد العزيز نْ 
المستنصر بلله » وكان سوء اخششاره هذا من اسباب سقوط الدولة 
العباسية » لأن حسن الاختيار في الدول الورائية الم والسلطان 
شرط فى أاستقامة الدولة وسلاهته! » وبقائًا ومامًا » فان ١‏ بكن 
وجه للاختيار لكون الوارث الاقرب واحداً » كان الحم من 
القضاء اهتوم والقدر المحموم »يا حجرى في خلافة الظاهر بامر الله 
بعد الناصر لدين الله » فادى ذلك الى ضعف الدولة العناسة » 
واتحلاها ثم زواها 


- ١94 


السينة بأب بشيمر 
روم الستعصى بار 


هي السيدة باب بشير » زوجة الخليفة الشبيد » الى عد الله 
الملقب بالمستعصم بالله بن الخلشفة المستئصر ,الله » وهي ألى بنت 
لدرسة البشيرية بالجانب الغربي من بفداد » ونحن ذاكروت 
تارتها في سماق كامتنا هذه » والموضع الذي بنيت فبه 

من المعلوم المشبور أن الخليفة المستعصم بالله كان آنخر الافاء 
العياسين بسغداد » وأن المغول المعروفين بالتتار قتلوه » وقرضوا 
اخلافة العماسية سنة 5 ه مهلام 

وكان لاستعصم بالله قبل ان يدرك الخلافة حاريتان » ولدت 
له أحداها ثلاثة بين وابئة وأحدة » وولدت له الأخرى اربع بئات »© 
ولما افضت الخلافة اله لم يتغير عللها ولا أغارههما بل راعاهما 
عنقا" الفريقا 26 .طليت اليه الى النين. :آنه يتما مق العتوفة 
والزق: ونتزوعا: #-افقفل. ذلك عثيعا ا ثان .من تقدمة. من “خلفاء 
بي العساس 

ولا ماتت ام البنين اَذ المستعصم حظية اخرى © يظهر لنا 
انها باب بشير الى قصرنا حديثنا الدلِ علمبا » فولدت له ولداً 
ذكراً مجاه حمداً و كناه بأبي نصر » ثم طلبت منه ان يعتقبا 
ويتزوحها »> فاجاما الى ذلك 


-١وهه-‎ 


ان التسممة باب دشير تمدو لا غر سة اول وهلة » فاذا 
استقرينا امماء النساء و كناهن في تلك الايام » بانت التسمية مألوفة 
مانوسة ذقد كانوا دكنون عن السسدة العظممة التزوحة باللهة » 
واشتبرت بنث للخلفة المستنحد بالله يححرة عفيف »© وأمثال ذلك 
كثير ف تار هم 

ولقد ترركت هذه السسدة الكرعة العظممة - أعني باب دشير_ 
] ثاراً حملة » وماثر حسنة » مقتددة يمن سمقلها من أمبات الخلفاء 
وزوجاتهم وحظاياهم و حسمن الافتداء دلمل على حمال الابتداء » ومن 
تلك الآثار دار للقرآن اللكريم » ومدرسة لامذاهب الاربعة على 
قاعدة المدرسة المستنصرية » فان المدارس كانت قبل المستنصرية 
طائفية ‏ اعني ان كل مدرسة تخص مدهب من المذاهب » فينى 
التشهر يلة اع امدرينة الى اضفت. ال آممه + ليبا 
لنذاهب الاربعة الشاقصصة واطنفية والمالكة والشلة » فكان 
ذلك «مقيروها مود .ق. التدويين. © :وطريقة. بعينة إى. تاشيين 
المدارس وذريعة من ذرائع التاخي والتا “لف والتصافي والتعارف. 
وممن أسرع في تقليد المستنصر بلله في ذلك العمل الصالح » الملك 
الصالح نحم الدين ايوب بن الك العادل الايوبيى ملك مصر » فقد 
بى سئة #8 وها بعدهاأ مدرسة ا كبيرة فى القاهره بن القصريئ » 
ووقفها على المذاهب الاربعة فدرست فمما 

وفي سلة 544 أءرت السيدة باب بشير بان تبنى الها مدرسة 
على هذه الطريقة المحمودة » فاختط لحا موضع جاه حلة 'قطفتا » بالجانب 
الغربي من بغداد » وهي المحاج ال كانت محاذي قبر الشبخ الزاهد 


١ 45- 


معروف الكر خي من الشيرى » فالمدرسة كانت فى شرقى القير 
المذ كور ولاائر ها الوم . واءعمرت 5 أن تمنى الها 0 للقرآان 
الكريم » ففتدت هده الدار ف سلخ سعنات من سنة + »2 وكانذث 
على ساطىء دجلة » بالانب الغربي من بغداد ولم تتحقىق موضعبا » 
واستديم بناء المدرسة » فتوفيت هذه السيدة قبل تكامله » وذلك 
قُْ تاسع سوال من سنة لآم ©» فدفات فت ق4ه أعدما خفسي! 
يحانب المدرسة » وتوفىي بعدها ابنبا ابو نصر محمد بن المستعصم الله 
ودفن عند قيرها نحت قنتما 

وفى سنة “هه بعد وفاتها فتحت مدرستما المعروفة بالبشيرية ؛ 
ا قد 0 علمها وقوفاً كتيوة 6 .وان امتاعينا .فى بو 
الكنى. القالك. .والكترين. ,مو اوفع التقرة مين "اليل © وسدير 
المدرسة - المستعصم بالله وأساوْه » وحاسوا فى وسطبا » وحضر 
الوزير مؤيدالدن تمد بن العلقمي وأرباب المناصب ومثشايخ الربط 
والمدرسون » وكان المدرسين فيبا سراج الدين النبرقلي ( نسيه اى 
ير القلائين ) للتفقبة الشافعبة » ونور الدين حمد بن الغربي الوارزمي 
لاحذفمة » و علم الدن احمد بن الشيرمساحي المصر يُ للمالكة » 
وشرف الدين عبدالله بن بي الدين يوسف بن الوزي للحنابلة » 
8 500057 جاع عل النرعت: ال وى وغل 

لناظر فيا ونواب المارة » وعلى الفراسين وخدم قئة السمدة باب 
وي اسفاز كثيرة » وكان يوم افنتاحم اونا مشوداً 
من أواخر الايام العياسية 

ومن مدرسي هذه المدرسة المش.ورن بعديد فذِر الدن عددالله 


- ١9197 - 


ابن عبد الطليل الطبر الي النفي” الماوفى سنة 417+ قبل كان هذا 
ادوس قُْ ورقعة هولاا؟ كى مخ رج الفقباء من يغداد الى يأب 
السوق عدن عم الساطان الخميار ول كن لمقتلوا هناك وذلك له 
ل اخبر » وأقسم الاثر » ومنهم نور الدن علي بن الاطلبى انفي 
وتاج الدين عند الرحمم 0050 الموصلي الشافعي » وصدر الدن 
دين ن سماخ الاسلام الحروي » وتحد الدن عل بن حعفر ©» وحمال 
الدين عبدالله بن العاقولي المدفون فى الله العاقولية فى قبر 
مثهور نحكاور أدرس4 التفئّض .وهو من تسل النعان بن المندر » 
وابن عبد اطق عند المؤمن ملف كتاب «عراصد الاطلاع على 
الامكة واليقاع «وغيره من الكتب اطسنة » ونور الدين ابو طااب 
ل 


في تفسير كتاب الله المي القيوم » وغيره من حليل 2-8 


عبد الرحمن بن تمر البصري » موّلف التفسير الموسوم « بحام الوه 

وكان فى هذه المدرسة كتنب موقوفة عللبا » منبا الكتاب 
الموسوم بالعيون والنحكت » وحد على المحلل الشامس منه 
نص وقفسته ومنها و ه_ذا ما وقفه وتصدق به اطلية السريفة 
المكرمة » المقدسة الز كمة المعظمة » السيدة الكميرة الرضية الامينة 
الرحيمة » الرؤوفة اللسوية الامامية الطاهرة البرة » حبة سيدنا 
ومولانا الامام المفترض الطاعة على حميع الانام » أي أحمد عبد الل 
ان المعتصم الله امير المؤمئين ©» ثنت الله دولته راعيل كامته © 
على طلاب العلر » رغبة فيا عند الله من حسن الثواب © وذخرا 

صالياً لموم 5 » وامرت أن يكورئل_ المدرسة المممونة الي 


امرت بانثاا » بظاهر حلة شارع ابن رزق الله » بالجانب الغربي 


_- 


- ١9م‎ 


من مدينة السلام » وان يعار برهن ضامن للقبية » و كب في 
شْبر رمضان الممارك من سنة 5ه وصل الله على سيدنا جمد وآله» » 
وهدا استدلانا على موضع الشارع المذ كور 

اما دار القرات الى أمرت بننابا ©» فقد فتحت ف حماتها 3 
كنا ون هلا اللو توك حبك امراك الذي ابن بخاص بر 
ابن على القزويني ثم الواسطي ثم البغدادي المتوفى بيغداد سئة .٠ه*‏ » 
ا ليدم بقبر سراج الدين ( على ما قاله فاضل 
معاصر ) فى محلة سراج الدين المنسوبة البه قرب العوينة » و كنا 
نظنه قبر رحل آخر »© فعدلنا عن ذلك الظن » لرححان القول 
الثالى » ولكون المؤلف الذي اعتمدنا عليه اولا من لا يعتمد 
عليهيم في مثل هذه الامور الدقيقة ومن حسن التوفيق لحذه السيدة 
الصاطة » أنها توفيت قبل سقوط الدولة العماسية باريع نوات © 
وكان الموت وهو خير نزال على الحرم ©» خيراً لحا من مشاهدة 
العاقنة الفاجعة » والمصسة العظمى والكارئة الكيرى » قتل زوحبا 
الخليفة المستعدم بالله أفظع قثّلةِ » واستتئصال امراء بني العباس 
واه جميعاً اشنع استكفال © تلك المذحة: اهانة الشنيعة الفظيعة ( 
الوحدشمة الى أمر ع اللعن الجار هولا كوخان ( فاتست قُِ 
شيرزة عبد الغزرة .بن بوط «اخلال المتروق. الترض ببالشية: اخلان + 
ففي هذه المقبرة سالت دماؤه كالنبر » وسقطت حِثُمبم هامد 
مضرحة بالدماء» ولم برحم منبم شيخ ولا امرأة » ولا صبي 
ولا طفل ولا عحوز » ولا خادم »وهو حدث تقشعر منه الابدان » 


على طول الازمان 


- وها 


ابو اللستّمهه ,ألا 

هذه السدة سمس الضحى وأمهبا سَاه لينى هي بنت عبد اخالق 
ابن ملكشاه بن صلاح الدئ بوسف بن ابوب الايوبية » وعدا طالق 
هو ابن اخي الملك الناصر ملاح الدين ابن ايوب » توجبا 
أبو العساس احمد بن الطليفة الممتعصم الله امد » وصارت من 
سدات دار أخلافة العياسية » و نيحد فها نحت أيدينا من التواريخ 
سنة ولادة شُمس الضحى »> وانما نعلم ان زوحبها أبا العباس ولد 
سنة احدى وثلاثين وستّالة للبحرة » سئة افتتاح المدرسة المستتصربة 
فى عبد جده المستنصر بالله » وانها رزقت منئه ثلاثة اولاد دكر 
واحد وانثين » فالاين هو ابو الفذل محمد والينثان هما رابعة وكان 
مولدها بوم عمد الاضحى من سئنة وه وست الملو|ك ؛ وحطب 
ازوحبا المذ كور نولابة عبد اطلافة العياسية » الا ان الاقدار وسوء 
الابالة والاختثيار » والتعصب المذهى » وغدة الب ال على امور 
الذولة العناسية عحات سترطيها وهبوطبا » واستولى هولا كو 
خان على يغداد في اليوم الحادي والعشرين من امحرم من سئة 
5 ه 2 روخم في شرقى الماب الشرقى من بغداد » فخرج المه 
الخليفة المستعصم بالله والوزير مؤيد الدين ابو طالب محمد بن العلقمي » 
ومع الخلفة جمع كثير 2 ذاما ضاروا الى ظاهر سور بة ناد » 


لت ىه لا عنم 


منعو أصحابه من الوصول معه » وأؤردوا له حممة فأسكن فمبا 
ثم خرج ابنه ابو العياس احمد زوج ثمس الضحى يوم الجمة الي 
صفر هن سئنة +م.ه » م اك المستعحم بالله الى بغداد في 
الرابع من صفر » ومعه جماعة من أمراء المغول فأ خرج هم من 
داو الكلافة كليو من الأموال. م واطوافي واطييلن :واازر كك 
والثياب وأواني الذهب والفضة والأعلاق النفية » ثم عاد معرم 
الى عم هولاكو ظاهر السور في بقبة ذلك اليوم فأمر هولاكو 
اللععن بقدله » فقمّل يوم الاردعاء رابع عدر ضفر © و برف دمه بل 
جعل فى غرارة أي شالية ورفس وددس حى مات » ودفن وعفي 
كيه تلان ]ننه او العاني الد كوق بواهرى نان النفمار 
عبد الرحن بن المستعصم يالله » وأزيلت الدولة العماسة 
وكان سقوطبا فاجعة عظمية ألممة » ومصسة حد ألممة اصابت 
الامة فى مها وأصمت قلببها وأذهيت عزها » وأهلكت سلطانما. 

لا حرم أن السسدة سمس الفحى ساه لبنى زوحة ولى العهد 
أبي العياس » أمست أما من زوحبا ذات أيتام » والحرب ماعة 
ممتمة » تترك النساء أيامى والاولاد يتامى »هذا إلى كوا كابدت 
أعظم الاهوال » وقاست أفظع المصائب وشهدت أشد المشاهد 
ترويعا وتفجيعا 

لا ولى هولاكو خان سنة بإهه بلاد العراق علاء الدن 
غطا :فلك تن يراه القن الوق 4 بولقب تصاحى. الديوان + وان 
بذعي لثمب الى الفضل بن ارمع شاب الى معان الللصوو. م 
خطب علاء الدين شعس الضحى وتؤوحبا » وسيرة زوحبا الثاني 


ل زهو“ ا د 


طويلة » فائه تولى العراق من قبل الدولة الايلخانية الهفولاكية 
زهاء اثنتن وعشرين سنة »© ولانلة اختلط خيرها شرها ونفعبا 
م هذا عل الك لها ولا الح علا » الا انه كان 

بت الادب والعل ويحيز عللها حوائز سنية » وهذا امر راجح في 
00 تَقدم الامم ذوات الثقافات الموالي . وكإنث هو اديناً ارا 
في الفارسية والعربية » وله التاريخ المثهور الموسوم يحبان كشاي 
اي فاتح العالم م يعنى به المللك القاهر حنحكيز خان . وكان علاء 
الدئن كثير العارة » ومن عحمارات عه ده مئارة جامع القصر 
المعروف اليوم يجامع سوق الغزل » فانما 9 اوها سنة هلاه » 
في ساطنة أباقا خان بن هولا كو ذان » وقد مضى على يناما ست 
وكُانون وستانة سنة » وتوفىي علاء الدين سنهة ١م4ه‏ 

الاين القى: كاه لورذاها اعت أن تفن انز علد كرا 
فق القياتوق القاريع #شابرت: يثاء هدرسة قرار ينود عيد اد 
العلوي » ويعرف بقير النذور ايضاً . ووصفه صاحب المراصد بان 
بدنه وبين سور يغداد ‏ اي السور الباق أثره شعالي القلعة ‏ 
نصف فرسخ » وهذا يوافق قير الى رابعة شرفي الاعظمية وفي 
سنة 5/١‏ ه تكاملت عمارة المدرسة المذ كورة » وسممدت «المدرسة 
العصمتية » نسة الى نعتها « العصمة » » ووقفتها على الطوائف الار بع 
الشافعية واطنفية والئيلية والمالكية » على نحو ما فعلت قبلبا 
السدة باب يشير زوحة المستعدم بلله صاحية المدرسة الدثيرية » 
وفّحت المدرسة في تلك السنة 5 م من المدرس إن القاضي 


عز الدين ابو العز احمد بن عفر البصري لفقه الشافعى ©» وعفيف 


لإ 


الدئن ربيع بن محمد الكوفي لالفقفه الطنفى » وشرف الدين داود 
يلي للفقه الحتبى لى » ومحد الدين سّقير الو اعظط للفقه المالعي » وخلع 
على جميع المدر سين وعحملت فيبها وأممة عظممة » وحعلت النظر في 
المدرسة اي ادارة امورها »يأ نقول الموم »الى سْباب الدين على 
ابن عبد الله صدر الوقوف سيغداد »اي مدير الاوقاف وهو الذي 
اشرف على بناء مئارة سوق الغزل » وجعات الاشراف عليه الى 
كل من 0 قضاء القضاة ببغداد » وبشت الى حانب المدرسة ترية 
انتمها! ووراطا الصونفة :وسعفلق..ى. الملدوسة .رانين كن 2 
كانت عادتمم 

وكانت ف سئة .50 هع زوحت أينتها رأبعة بنت ولى العهد 
الي العباس أحمد بن المستعصم بالله » بشرف الدين هرون بن مسمس 
الدين محمد الوينى » وهو ابن اخي زوحبا الثالي علاء الدين عطا 
ملك » واشترطت عليه أن لا دشرب الخر أبداً » فأجاب الى ذلك » 
وق الفقة. و كني "كنات الضداق عل .عالة: الك ميان عن 
الذهب » العين الصحاح » وكان الكاتب لاعقد بهاء الدين على بن عسى 
الاريلى الكردي كاتب الانشاء بديوان بغداد » ومؤلف كدف الغمة 
5 مناقب الاعه 

وق مقنة وله توفت الفضية تيى. الفين اد لبق 
غداد » ودفتت فى اليربة الى ينتها بحوار مدرستها العصمشية 
قال بعض المؤرخين في يرحت و انما كانت حكثيرة الصدقات 
والاحسان والمبرات » وكانت نحب أهل بغداد وترعى مصأ طهم 
وتقوم في حو انهم وتساعدهم » ولعمري ان سيرتّا وا ثارها تدل 


سي “ا لا لد 


على انبا كانت سيدة عظيمة كرية ذات خلق كريم ودياثة صحبحة » 
وكان ذلك ظاهراً في افعالها ولا سما اشيراطبا على زوج ابنتبا 
رابعة أن لا شرب الر ابداً 

وفى سئة 6م5 ه في حمادى الآخرة منبها توفمت ايبنتبا رابعة 
بتغداد »؛ ودفلت قُِ نرية والدجما عند مشيك عسسد الله العصالري »2 
الذي قلنا يظبر لنا انه كاث عند قير ابى رابعة شرفي الاعظميه 
ولعل هذا الاسم كان دام رابعة » ثم صار أيا رابعة » و كيمم) 
كان الامر فان اسم « رابعة » نفسها يدل على موضع القير » لان 
دقفتت عند أمبا هناك » وبعد وؤاتّا ورد الخبر بغداد بأن السلطان 
ارغون بن أباقاخان بن هولا كوخان » امر بقتل زوحبا شرف 
الدين هارون في حدود بلاد الروم » وكان هذا اللسلطان المغولي 
يبغص بني اجوبني اسّد البغضص فاراد استتصاهم » وقتليم حى 
اطفاهم وكانث أرابعة من ششرف الدين المد كور ابئان وابتة 
واحدة » فالائان هما المأمون عند الله والامين احمد والينت 
هي رده 

أما المدرسة العصمتية فان اخبارها بعد ذلك العصر قللة بل 
نادرة بل عزيزة » ففى سئة مه ه الخدرت ا لارباب الدولة 
في العراق التابعين لاسلطان امد خان بن هولا كوخان > وهم 
شرف الدين هرود روج زبددة وثشمس الدين زرديان ناته فى 
بغداد » وعز الدن المشارك فى كتاية الديوان » ونظام الدئ 
عبد الله بن قاضى البنديئحين اي مندلى وذلك لان تولة السلطان 
ارغون كانت طافية في اعتقالهم واهلاكبم بعد شبرهم على أقبح 


ولا ده 


الصور واسمح المئات وورد ذكرها فى أخار نور الدئعئان 
من ابراهم بن يعوب بن عند الملك الامدي المالي ؛ وكار”ت 
قد أسدنايه قاضي بغداد ندر الدين جمد بن على أرقي ا أنفي ف 
الحم والقضاء بالإانب الغربي من داف © وحمل ارما الى 
المدرسة العصمشية » وكان دعا دنا وتوفى سلة لم5 ه 
في سنة هللا فى عبد الملك بو سعيد بن محمد خرنيده بن ارغون 
بن اباقا بن هو لاكو غرقت بغداد افظع الغرق وأهوله » وانهارت 
| كثر عمار انما 5 الحانين » وصارت بغداد كالخزيرة وسط بحر » 
ما سدم من عاراتها المدرسة العصمتية » وغرقت خزانة 
الكتب الى فبها » وكانت تساوي اكثر من عشرة لاف دينار ؛ 
هذا من حيث القبمة » فأماء العلل الذي درس معها فلا يمكن احداً 
التعويض عنهء وقمل فى هذا الغرق ان الرجل كان يقف على 
سور بغداد قلا برى على قدر مد بصره ألا ماءاً ومماءاً 
وغرق ناس حكثير وهلكوا » واءّتد الخطب وامتنع النوم من 
الفحات »© والفقديد واخلية خوف الغرق ©» وسار أهل بغدأد ف 
الآأصوائ مكشفة رؤوسهم كالزاهقة نفُوسهم ٠“‏ وجمائمم في دقام 
وهم يلون القراتن ويستغمُون الله وبودع بعضهم بعضأ ايقانأ منهم 
بقرب هلا كهم » وحاء ماء الفيضان نحيات عظبية جدا » ولما 
نضب الماء ثبت فى ارض يبغداد عروف «طمخ شكله كشكل المار 
وطعمه فج © ونبتت أنّياء اخرى غريبة الشكل »2 ولا سك في 
ان الماء هو الذي حاء سدور تاك النباتات من الاصقاع الشمالية » 
ولم نحد بعد هذا الغرق لامدرسة العصمتية ذكرا ولا خبرا 


- نمو" سب 


صفعحدة 
ب مقدمةه 
5 ام سامة الخروسة 
زوجة ابي العباس السفاح اولى سيداتالبلاط العباءى 
١‏ الحخيزرات زوة المبدي 
ام هرون الرشيد 
١‏ ريطة بنت السفاح 
زوحة الليفة الممدي 
هه علية بنت الميدى 
0 اي 9 الربشيد 
35 العما 2 دلت لمج دى ظ 
53 السيدة زر دسده 
زوجة هرون الرشيد وآم الأمبن 
0١‏ السمدة بورات زوحة المأمون 
57 السيدة سحاع آم المتوكل على الله 
ومخذارق ام المستءين الله 
3 السمدة مخارق 
24 السدة فريدة صاحة الواثق بالله 
زوجة المدوكل على الله 


7ه السدة لمرعدة 
بهىبا/ اأسيدة سفت أم المقندر الله 


ب 5ه 6 إبنه 


١1 
١ 


السدة قطر الندى 
زوحة الطافة | سود الله العنامى 
عرد لطر لابرد ١‏ 
زوحة الخليقة القاتم بامر الله 
العيدة رك القاعُ بامر الله 
زوحة الدلطان طغرل بك الداع«وقي 
السمدة قرة العين ارحوات 
السدة دنت ملكشاه الساحوقة 
زوحة الليفة اللقعدي بأمر الله 
السندة بت ملكثشاء الثانية 


3 


زوحه الللفة 8 
ا اوه 0 

دنت اللطان عدا للحو 6 و 
السندة زسدهة ديدنت الممَمْمهى لأمر الله 
الست دنفسة 
السعدة زهرد حاون 

زوحة الخليفة المستضيء بامر الله 
السنلدة هاحر 

زوجة المستاصر بالل وأم الستعصم ب... 
السعدة نابت بسر 

زوحه المتعصم بألله 

زوحة اني العياس ىَ أب تعصم بألله 


ثياهء"ا - 


١ 


للدتشروالط[متاعة وَالستَوْر م 


نتروت - لنارفت 


في ؛ شاط سئة ١96٠‏ 


